
 

 

 والمعاصرالحديث  مذهب المنفعة في الفكر الفلسفي

 عرض ونقد 

 إعداد الدكتور

 أحمد البدوي سالم محمد سالم 

 

  ة ــفسمدرس العقيدة والفل  

 كلية أصول الدين بالزقازيق 

 



 

 

 

 ثونالثلاو الخامسالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

3812 



 

 

 لة مج

كلية 

الدراسات 

 ميةلاسالإ

3813 

  مذهب المنفعة في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر عرض وبقد 



 

 

 

 ثونالثلاو الخامسالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

3814 

 



 

 

 لة مج

كلية 

الدراسات 

 ميةلاسالإ

3815 

  مذهب المنفعة في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر عرض وبقد 

 

 ثــص البحــملخ

عنففث  مبففثا اللففذ  إحيففلً إلى  العففة  محففلًا   الحففث    يفي الفكر الفلسففف لمنفعةظهر مذهب ا

تفففر  ، اقث يكةن مجر  تصحيح لفلسفة اللذ ل ين االأبيقةر ين؛القةر نلًئي الفلاسفة اليةنلًنيين

لً شتى في صةرته الحث ثة المذهب النفعي فظهففر في  ،اانتصرفف لففه ةلًئفففة مففة الفلاسفففة ،فراع 

، ثففا انتقفف  مففة ""تةمففلًه هففةب "نففث الفر  ة الأنلًنية عصةرته 

االففذأ افففلً   ،"" "جيرمي بنثلًم"عنث  الفر  ة إلى المنفعة العلًمة

"جففيلم مفف "اتبعففه في كلفف   إليهففلً حسففلًك الكففا اا مففلً  سففلى بحسففلًك اللففذا ،

ا سيكةلةجيًّلً سماهاافلً  إليهلً  ،" تففثاعي المعففلًو، اا تففثاعي بلبثا  تفسير 

"جففةن سففتيةار  مفف "لمنفعففة في صففةر  يسففينية عنففث ا ظهففر  اثفف اللففذا ، 

صففةر  علليففة عنففث  المنفعة ، ثا اخذ االذأ افلً  إليهلً حسلًك الكيف "

جففةن "ا  ،""         "ا جيلمالي ، هملًاثنين مة الفلاسفة البراجملًتيين

يففين ان  ةففف  لحفف    النفع أصبح مة الجلًئ  في منطق هؤف ،"" "  ةأ

لةعة مة المذاهب قث تصثق كلهلً اا  صثق كثففير منهففلً في اقفف، ااحففث، المشكلة الةاحث  مج

 ،اعفففا  للحففق لذاتففه اا البلًةفف  لذاتففه  ان إلى يقيففق منفعففة متى افض، هففذه الفففرا 

لً فلسف  يًّلً.فأصبح، المنفعة عنث الأخير ة منهج 

ةن، الأبيقةر ففةن، تةمففلًه القةر نلًئي،   الأنلًوهب اللذذمالكلما  المفتلًحية: مذهب المنفعة، 

 هةب ، جيرمي بنثلًم، جيلم م ، جةن ستيةار  م ، اليا جيلم، جةن   ةأ.
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 ةــــدمـمق

هِ ااتبلًعِهِ،  صلىى اللهُ عليه اعلى آلِ الحلثُ لله، االصلاُ  االسلامُ على سيثِنلً رسةلِ الله، 

 هثْ هِِ إلى  ةمِ الث ةِ، ابعث:  امة سلًر على 

لضلًربة بجذارهلً عبر التلًر خ، فأصةله تمتث إلى العصر  قية الاالأخ ذاهبمة الملذهب المنفعة  ف

ةه  بارست مؤسسهلًإلى ة  اهي نسبة القةر نلًئياليةنلًو، اقث ظهر  تعلًليله في مثرستين هملً 

اهي نسبة إلى مؤسسهلً   ية الأبيقةر ة،اط، االمثرسة الثلًناكلًن مة تلاميذ سقر ،  نلًئيالقةر

، اكلًن، المنفعة جع  مة اللذ  غلً ة الحيلً ان مؤسسهلً  في الأخلاقابيقةر، امة اها سماتهلً 

ثا تجث   تعلًليا مذهب المنفعة في العصر الحث   عنث  ، عنث المثرستين منفعة شخصية

ان الطبيعة الإنسلًنية ةبيعة انلًنية  "هةب  "عى  اا  ، المنفعة الفر  ةةلق عليهلً اتةملًه هةب ، ا 

الشخصية،  المنفعة اسيلة لتحقيق  ة ن لثه بلنعة الأخلاقيالمبلً ئ اان تعل  لمصلحة الذا ، 

اليس، ةبيعة في الإنسلًن، االفرق بين   ،الهذا  رى ان الأخلاق تةف  اسيلة لتحقيق المنفعة

    ا طلب النظر إلى الخير االش يجلًاز اللذ  الحلًضر " هةب "ان  " ارستبةه"ا  " هةب "

مذهب سلي ة، ا لفر  الذ  ذهب البةه بليمذهب ارست سليالهذا  ؛الذ ة  نتجلًن عنهلً

  صفة الأنلًنية الشخصية. مااتجلعه  ،هةب  بلًلمنفعة الفر  ة

جيرمي  "  على  ث  ة ة إلى الصةر  الجماعية اا العلًمثا انتق  مذهب المنفعة مة الصةر  الفر  

لللذهب ملً  سلى بحسلًك اللذا  االآ م، اقسا اللذا  إلى لذا  بسيطة    فلًا، ا "بنثلًم

جةن ستيةار   "االث   "جيلم م " كل  التقسيا تلليذه ااافقه على  ذا الآ م،امركبة، اك

ا سيكةلةجيًّلً فسّى  "جيلم"، اافلً  "م    ا به المنفعة الغير ة، ااةلق عليه مبثتفسير 

فأخذ  النفعية   ، "جةن ستيةار  م "، ثا جلً   ار لًوعتثاعي اللذا  اا مبثا تثاعي الم
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كما قلًل استلًكه -كيف   الكا ة ةر ق ال عفجعلهلً  ، على  ث ه تعث لا  لحسلًك اللذا

لً نظر ة االثه في تفسير المنفعة الغير ة. -" بنثلًم"  ، اتبنى ا ض 

المعلًصر ة، اهملً عنث اثنين مة الفلاسفة البراجملًتيين  جث ث    عللية   صةر    ثا اخذ  المنفعةُ 

  ف عيين ان  ةأصبح مة الجلًئ  في منطق هؤ   النف ف ، "جةن   ةأ"، ا "اليا جيلم"

 منهلً في اق،   هلً اا  صثق كثير  مة المذاهب قث تصثق كل   مجلةعة  لة الةاحث  لح  المشك

، ا  للحق لذاته اا البلًة  لذاتهاعف  ان ، متى افض، هذه الفرا  إلى يقيق منفعةااحث  

لً فلسفيًّلً. ح، المفأصب  نفعة عنث الأخير ة منهج 

 

 منهج البحث: •

ليس،  مذهب المنفعة ا راسة تطةراتهن ملي، اكل  لألًلمنهج التكاستخثم، في هذا البح  ا

ا مة المنلًهج العللية لبح  المةفة ، منهلً: المنهج  لً ان استخثم عث   بلًلأمر الهين، فكلًن ل ام 

 نقثأ.    التحليلي، االمقلًرن، االالتلًريخي، ا 

 مشكلة البحث: •

   .املً هي جذاره؟  ، ؟مذهب المنفعةملً هة تعر ف   -1

   . ؟ث  ة عنث فلاسفة اليةنلًن افلاسفة العصر الح نفعالمين مذهب الفلًرق بملً  -2

 . ؟بين فلاسفة العصر الحث   االمعلًصر اتفلًق   كلًن تفسير المنفعة مح ى ه   -3

 أهداف البحث: •

 يهث  البح  إلى معلًلجة المسلًئ  الآتية:

 ابيلًن اها صةره. ، بلذهب المنفعةتعر ف لا -1

 مذهب المنفعة.  نبذ  عة تلًريخية  -2

 . "م جيلم  "ا  " جيرمي بنثلًم"ا  "تةملًه هةب  "نث ع ة ب المنفعبيلًن مذه -3
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 . "جةن ستيةار  م "بيلًن تطةر مذهب المنفعة على  ث   -4

  " اليا جيلم"إسقلًط الضة  على مذهب المنفعة في صةرته العللية البراجملًتية عنث  -5

 . " ن   ةأةج"ا 

 خطة البحث. •

 .ة  اخلًتم  ، ة مبلًح ستا ، اتمهيث   ،في مقثمة   قل، بفتيب البحِ  

  امشكلته ااهثافه، اخطة  حالب  هج فتحثث، فيهلً عة اهمية المةفة ، امن قدمةأما الم

 البح . 

 فتحثث، فيه عة معنى مذهب المنفعة، المحة تلًريخية عنه.   ما التمهيدأ

 . "تةملًه هةب  " نثع لمنفعةمذهب ا  المبحث الأول:

 . " جيرمي بنثلًم"مذهب المنفعة عنث   المبحث الثاني:

 ."جةن ستيةار  م  "لمنفعة عنث ب اهمذ تطةر   :ثالمبحث الثال

 . "اليا جيلم"مذهب المنفعة في صةرته العللية عنث   المبحث الرابع:

 . " جةن   ةأ"مذهب المنفعة في صةرته العللية عنث   المبحث الخامس:

 نقث مذهب المنفعة  : المبحث السادس

 . الخاتمة وتشتمل على: أهم النتائج

اصلى الله على نبينلً محلث، اعلى آله  اج  ااحكا،ا علا ااع  اا  اعلى  -تعلًلى –هذا االله 

 اصحبه اسلا، االحلث لله رك العلًلمين. 

*** 
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 تمهيد

 

 : التعريف بمذهب المنفعة:أولا

 

ض  لً مة كللتين، هملً: مذهب، االمنفعة، ا ت  فكب إفلًفيًّ  "مذهب المنفعة "إن مصطلح 

 معنى الفكيب مة خلال بيلًن ك  مفر  .  

 لمذهب:تعريف ا -1

اكهب فلان لذهبه اأ لمذهبه الذأ  ذهب  ، ليهإذهب  الطر قة، االمعتقث الذأ ": ب لغةهالمذ

 . "إليه

لً:  عة مة لةمج" : االمذهب عنث الفلاسفة ،"يهإلذهب  المعتقث الذأ "االمذهب اصطلاح 

  عضة ة لً حتى صلًر  كا  احثلً منطقيًّ بعضهلً ارتبلًة  المرتبطة بالآرا  االنظر لً  الفلسفية 

 . "ةتماسكة امقمنس

ها إلى  ن  رجعةا نظر لًتها اآراا غلب على اصحلًك المذاهب   االمذهب اعا مة النظر ة، ا 

 .ةلًبقة تلًممة غير ان  طلًبقةا بينهلً ابين شراط الةاق  مط ، ئمحثا  مة المبلً   عث

الفكرأ   ، اقث استخثم، اللفظة للث لة على النسقبلًلعل  انه متص ب هالمذ امة خصلًئص

الآرا   ةن لشحه، اا للثفلً  عنه، فصلًر للكللة   لة على اتبلًعه، فيجتلعفق عليه بين تالم

 

 ة ذهب. حرف الذال، ماد، لسان العرب، ابن منظور (1)

تبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة، مك  بعةالشامل لمصطلحات الفلسفة، طالحنفي، عبد المنعم، المعجم  (2)

 (.765، صـ)م2000

الفلسفي، طبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ، المعجم )الدكتور(  صليبا، جميل (3)

 (. 361/ 2، )م1982

 (. 361/ 2)، المعجم الفلسفي، الدكتور() صليبا، جميل (4)
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ةلاق على  اا منهجيًّلً، فلًستخثم، في الإ لً لً منطقيًّ بعضهلً ارتبلًة  المرتبطة ب االنظر لً  الفلسفية 

 المثلًلي، اا التجر بي، اا النفعي، اغيرهلً. المذهب العقلي، اا 

 ة:تعريف المنفع

هة الذأ  ةص  النف  إلى مة  شلً  ا : -تعلًلى-مة اسما  الله  النلًف ا  ،مة ملً   نف  : المنفعة لغة

  نفعه  نفعه قلًل: االنف : فث الضر،  . حي  هة خلًلق النف  االضر االخير االش ،مة خلقه

ثير  بكذا فلًنتف  به، ارج  نفة  انفلً : كلً افلان  نتف  بكذا اكذا، انفع، فلان   ؛ عةنفعلً امنف

: ملً  المنفعة: اسا ملً انتف  به. ا قلًل:  نف  النلًه ا   ضر. االنفيعة االنفلًعة ا  النف ، اقي

 .يعة اأ منفعة. ااستنفعه: ةلب نفعهعنثها نف

لً انفيعة فهة  نن إلى مطلةبه،  قلًل: نفعاالنف  الخير اهة ملً  تةص  به الإنسلً ي كذا  نفعني نفع 

 .هاالمنفعة اسا من ي،ابه سل  ،نلًف 

لً:  نفعة اصطلاتعر ف الم  ح 

فعة ناالم ،ا ه خير  إلياص  افلً ه ا الً: نفعه نفع  ار  تعر ف المنفعة في المعجا الفلسفي،  قلًل: 

"Utilité" ا ا قلًلةا: ك  مصلحة  ، فع اسا مة النف ، اهي الفلًئث  التي تفتب على ال

  ىل سع  انهلً ته، اتنهلً على ةر  الفإمة حي   ،حكلة تفتب على فع  الفلًع  تسلى غلً ة

  .اتلفتلًن اعتبلًر  مخ، ا كات لًة االفلًئث ، متحثتلًن  ، اأ الغلًمارتبهلً عليه، فهتفلًئث  مة حي  

ي  القيا،  ن المنفعة مبثا جمإمذهب المنفعة، اهي القةل:  "Utilitarisme" االنفعية 

، االآخر  " لًمثبن"حثهلً اان، يرثلان شه الحث ثة مم الهلً في الفلسفة ،ا علليةالًن،، عللية ك

 

 ال، مادة ذهب. رف الذح، لسان العرب، ابن منظور (1)

ة دار الكتب العلمية، بيروت، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، طبع، المقري (2)

 (.  757/ 1م، صـ)1978لبنان، 
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 . " ةار  ميتسا جةن "

ب  كةسيلة  ،في كاته ،اهة ملً تكةن قيلته ليس ،النلًف  بأنه: المفيث الصلًلح  "  نث"اعر  

 نف  في الحيلً  اا في يقيق   لغلً ة تعتبر صلًلحة مة ا ة زاا ة، ايخصه بتحث ث اكثر انهلً ملً 

 .  السعلً  

ب  لملً يجلبه مة  ،لً فيه   لذاتهب  ةاهة ملً كلًن مرغ االنلًف  هة ملً تتحقق به الغلً ة المرجة  منه، 

الأفعلًل تكةن خير  "بقةله:  "جةن ستيةار  م  "اهذا ملً قرره ، ا قلًبله الضر ، منفعة

ر ملً تتةق لإيجلً  نقيض السعلً  ، ا قصث  بقثر ملً تتةق لتحقيق السعلً  ، اتكةن سيئة بقث 

 ."سعلً  لاالحرملًن مة ا لم، ا قصث بلًلشقلً  الألم بلًلسعلً   اللذ  اغيلًك الأ

امذهب اللذ   طلق على مجلةعة مة النظر لً  التي تشفك في اعتبلًر اللذ  اسلى غلً ة للحيلً  

 .الإنسلًنية

  بركا ، اتةفير ا  ثبنفعة مة يجع  يقيق المان مذهب المنفع  تضح مة هذه التعر فلً    اجملة القةل

فعلًل الصلًلحة فلًلأ ،العلًمة غلً ة ةلفر  ة االمنفع قسط مة السعلً   قلًعث ، اا تفلًق بين المنفعة ا

لً ، امعنى  قين هي التي تةص  إلى السعلً  ، االأفعلًل السيئة هي التي تةص  إلى الشيعنث النفع

 

 (. 499/ 2)، المعجم الفلسفي، )الدكتور( صليبا، جميل (1)

لسفية، منشورات عويدات، لبنان، ط  ند الفخليل، خليل أحمد، و عويدات، أحمد، موسوعة أندريه لالا (2)

 م.2001الثانية، 

 (. 167م، صـ)2008دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط الأولى، طبعة ، معجم الفلاسفة ، محمود، يعقوب  (3)

 (.37جون ستيوارت، النفعية، صـ)، مل (4)

النهضة المصرية، ط  مكتبة  ويل، توفيق )الدكتور(، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، طبعة الط  (5)

 (.22صـ)م.1953الأولى، 
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 تةص  به إلى االنلًف  ملً لًلي مة اللذ ،  الخ لم لً  الأقش، امعنى اللملًلية مة الأالسعلً   اللذ  الخ 

مقصة  ، لة لتحقيق غلً ة ة جهة ملً هة اسيم  بذاته، ب   يقيق غلً ة معينة، اهة ملً له قيلة

االنلًف  ملً  فيث الحيلً  اا ملً  تةص  به إلى الخير االسعلً  ، اا ملً  فتب عليه مصلحة خلًصة اا  

ا ملً لً كلًلحصةل على الملًل، اإملً ان  كةن ا علًمة، اهة إملً ان  كةن امر  لً كلًلكشف    ًّ ا معنة ًّ مر 

 .  ة اغلبعلى الأمةر الملً له في الث لةعة الحقيقة، إ  ان استعما

ايهث  إلى يقيق اكبر قثر مة السعلً    ، االمذهب النفعي احث المذاهب الشهير  في الأخلاق

اللذا ،  بر قثر مة أ بهلً النفعية يصي  اكمعنى السعلً   التي تنلً ، ا لأكبر قثر مة النلًه

إلى ز لً   المجلة   أ  ان تؤ  يرلخ يلًر الأفعلًل ا لً لذل  فإن معاتجنب اكبر قثر مة الآ م. اافق  

 . لًر الأفعلًل الش ر  ان تؤ أ إلى الإقلال مة اللذا ي ، امعذلل الكلي 

نفعة( لأكبر عث  مة النلًه،  عل  لتحقيق اكبر قسط مة اللذ  )اا المال :يينع كلًن شعلًر النفا 

امة ثا  ، لًهنال كبر عث  مةهذا الشعلًر إلى المطلًلبة بتةفير اكبر قسط مة السعلً   لأفتحةل 

لبث، حتى امت ج، بلًلسعلً   فكلًن الخلط بين        ، ثا ملًبلًلمنفعة اا    لذ فقث اختلط، ال 

 .هذه الألفلًظ

اتفلًق  اللذ  احثهلً هي الخير الأقصى مح  ابعث بيلًن تعر ف مذهب المنفعة  تضح لنلً ان جع 

لً بين اعلام هذا المذهب، فلًلفع  الإنسلًو عنثها   قثر ممكة     إكا حقق اعظاإ  كةن نلًفع 

 مة اللذ .    

 

 (. 458 /2)، المعجم الفلسفي، )الدكتور( صليبا، جميل (1)

 (. 28الطويل، توفيق، الدكتور، مذهب المنفعة العامة في فسلفة الأخلاق، صـ) (2)

دار   ، طبعة، ترجمة توفيق الطويل وعبد الحميد حمديالأخلاق المجمل في تاريخ علم ي، سدجويك، هنر (3)

 (.29م، صـ)1949نشر الثقافة، الإسكندرية، 

 (.  148الخلقية، طبعة مكتبة مصر، د.ت، صـ) ينظر: إبراهيم، زكريا)الدكتور(، المشكلة (4)



 

 

 

 ثونالثلاو الخامسالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

3824 

  ومن أهم صور مذهب المنفعة:

 

   مذهب اللذة السيكولوجي: -ا

سلى  لغر  الأ صحلًبه ان النلًه  نشثان بلًلفع  ك  ملً يحقق لذتها، فلًللذ  هي اا  ا قرر

     في فة إلً  لرغبة ا نسلًن، االثااف  السيكةلةجية لك  تصرفلًتنلً    لكة تفسيره االأقصى

ا، فهة  يعته نشثان اللذ  بطب لً لهذا المذهب لًلنلًه افق  ف ،ة في اللذ  االنفةر مة الألمرغبلا

   .الأقصى هة بلًلفع  اللذ  رغبلً  نظر ة تقرر ان غر  ال

 قي:مذهب اللذة الأخلا    -ك

هي  احثهلً  لذتها على الثاام، فلًللذ  اا اصحلًك هذا المذهب ان النلًه  نبغي ان  نشث رى ا 

عكسهلً يحل  الألم اا الشعةر به قيلة  ، اعلىسةاهلً يحل  في كاته قيلة  ه، ا  شيت في كاالخير

بر اصحلًك هذا المذهب نتلًئج على هذا الأسلًه  عتا ، احثه الش في كاتهفهة  ، ىصةلبية قس

لً للأخلاق، -اللذ  منه االألم  –فع ال امة هنلً اتص  هذا المذهب  ،الةحيثمعيلًرهلً ا  مقيلًس 

، ةبيعة الفعفيلنظر  الغلًئية بلً اهذا مة اظهر اجةه الخلا  بينه ابين مذاهب العقليين    الخيرر

 . ان نتلًئجهلً اآثلًرهلً امقلًصثهلً لى بةاع  الأفعلًل إالأخلاق  ااالذ ة ر  سييناالحث

 مة اظهرهلً:    ، عث  اتجلًهلً  إلىي قاللذ  الأخلا ذهب فر  ماقث ت

  للذة الفردي أو الأناني:مذهب ا •

الخلًصة اا  هة لذته  فك  ملً  لتلسه الإنسلًننسلًن بلًلفع ، الإ نشثه ذهب فيما ا تحقق هذا الم

ي  ه اللذا  ااحقهلً بلًلطلب  ىلى ان اقة إمة كهب  الفر  ين   ؤمنفعته الشخصية، امة ه

، امنها مة راى ان يةئرنيلًالقةا لث  اصحلًك هذا المذهب المثرسة  ،سية العلًجلةاللذ  الح 

 

، ط الأولى، تحدة الأمريكيةالولايات المة أبليتون، نيويورك، ، طبعالأخلاق، ستيفن، س (1)

 (.76صـ)م.1960

 (. 23صـ)ذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، ور(، م الطويل، توفيق )الدكت  (2)
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االعقلية، امة  ةلذا  الراحيلامث   ،ستلرارف بلًلثاام اا ص   بلًلطلب ملً اتاجثر اللذا

، ا لثلهلً في العصر  الأبيقةر ة قث ما  هنلً كلًن، السعلً   اةلأنينة النفم التي قلًل، بهلً المثرسة 

 . "هةب  تةملًه"الحث   

 مذهب اللذة العامة، أو مذهب اللذة الاجتماعي. •

جيرمي  "ا لثله  ، "utilitarianism" ة العلًمة اقث عر  هذا المذهب بلذهب المنفع

تبلً  هذا  ااغيرهملً مة  ،(۱۸۷۳ -۱۸۰6: )"ر  م ايةتجةن س "، ا (۱۸۳۲ - ۱۷۹۸) "لًمثبن

نسلًن بلًلفع ،  لإا  لتلسهملً ان لى إ  -ن لثعلً  اللذ  الفر  ة ةخلًلفالم-ه ا ذهب اصحلًب ،المذهب

 . لًهة لذ  البش جميع   هاملً  نبغي ان  نشث

 لمنفعة.هب اذن مة تاريخية عثانيًا: لمح

الفلسفة اليةنلًنية، اانه  رج  إلى  في جذاره ب إن المتتب  لنشأ  مذهب المنفعة يجث انه  ضرك 

 مثاره القةر نلًئيين االأبيقةر ين.

 المدرسة القورينائية: •

لً "سقراط"كلًن مة تلاميذ ، ا "ةه القةر نلًئيبارست" سهلً لى مؤسترج  إ ، ارفيق 

بأنه مة صغلًر   "سقراط "ةبقلً  تلاميذ  في "ار ستبةه"نف ، ا ص " افلاةةن"فل

 .السقراةيين، اا انصلً  السقراةيين

الفيلسة   اتأثر بهذا  ، "قةر نلً"في  " براتلًجةراه"على تعلًليا  " بةهيارست" اقث تعر  

 

 (. 77ة أبليتون، صـ)، طبعالأخلاق، ستيفن، س (1)

وتتلمذ لسقراط، ، "أثينا "فريقيا، ثم رحل إلى أ، مدينة في شمال "قورينا "في  " أرستيبوس"ولد  (2)

أمين، أحمد  .الحياةمذهبه تحصيل اللذة والخلو من الألم، وهما الغاية الوحيدة عنده في  وخلاصة

 (.134محمود، زكي نجيب)الدكتور(، قصة الفلسفة اليونانية، طبعة صـ)، )الدكتور(

 (.249)القاهرة، صـ ،قصة الفلسفة اليونانية، طبعة مؤسسة هنداوي،  يوسف )الدكتور(، كرم (3)
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لً لك  شي السةفسطلًئ ، كما انها  ي ااقرانه مة السةفسطلًئيين، الذ ة جعلةا الإنسلًن مقيلًس 

ي     فر  عليه قلًنةن اخلاقي    صثر عة إرا ته، اقلًلةا بأن بح  نقيا إلى الإنسلًر اا ال

في   "براتلًجةراه"ففف ب "ارستيبةه"اللذ  هي الغلً ة القصةى في الحيلً ، ا نسب تأثر 

ان  بث  امة ثا فلا ."التي ت ا نلً بلًلمعرفة اليقينيةهي احثهلً  الحةاهبأن " :القلًئ  مذهبه

الفر  ة  الإحسلًسلً  سلةك العللي، لكة إكا كلًن، ال هالذاتية هي اسلً تكةن الإحسلًسلً  

انه  نتج مة كل  على نحة   "بةهتارس"العللي، فقث اعتقث  السلةك هي التي تشك  معيلًر 

 . ةل على إحسلًسلً  ممتعةةبيعي ان تكةن غلً ة السلةك في الحص 

ن السعلً   الً  ، اكهب إلى ان الفضيلة هي إحثى الطرق المؤ  ة إلى السع "سقراط"لقث اعلة  

غير ان   ،ي البلًع  على مملًرسة الفضيلة، لكنه لم  ذهب إلى ان اللذ  هي غلً ة الحيلً ه

  .هلًض النظر عة بقية التعلًليا كل غ، ا " سقراط"  يا مس  بجلًنب مة تعلًلا " بةهتارس"

عنث   لًللذ ا لاحظ مة هذا مثى تأثر القةر نلًئية الشث ث بتعلًليا السةفسطلًئية، ف

سة  تكةن بعث كل  عنث   ،لكة اأ نة  مة اللذ ؟  ،يلً  ة الح لًهي غ " بةهتيرسا"

فهي   "ةهتيبرسا "املً عنث  ،انعثام الألم، اللذ  السلبية، تل  هي غلً ة الحيلً  هي  "ابيقةر "

القةر نلًئيةن قيلة على اللذ  البثنية تعلة على  ضر ، اعلى هذا النحة اففى اللذ  الإيجلًبية الحلً

 

قافة للنشر، القاهرة، ار الثترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، طبعة د ،اليونانية ، تاريخ الفلسفةوولتر، ستيس (1)

 (. 135، صـ)م2002 م،1984

 (. 135جيب)الدكتور(، قصة الفلسفة اليونانية، صـ)محمود، زكي ن، ينظر: أمين، أحمد)الدكتور( (2)

/  1، )م2002على للثقافة، القاهرة، ط الأولى، تاريخ الفلسفة، طبعة المجلس الأكوبلستون، فريديريك،   (3)

183.) 

 (.135) ،اليونانية يخ الفلسفة، تاروولتر، ستيس (4)
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 . شث  اقة   بما انهلً اكثر اللذ  العقلية

  عقما   هةا ان مشلًعر اللذ  الجسث ة اكثر ةلكنها ن ، لً لذا  العق ن القةر نلًئيين  تجلًهلةن تملًم  إ

ا مة الهةا  الثنيلً للن عة ذا نقا قث فاعلى هذه المشلًعر رك اا انتبلًهها، ام  هذا  ،اشث 

 ،ةفالحصلً ره ما ن  االلذ  يجب نسلًن الحكيا اهة  بح  عة لإن ا إ :ية بقةلها لة االبهييالحس

لً لًتبلً  اللذ  اتبلًعلً ف  ؛االألم هة كل  الذأ يجب تجنبه ، الةاق  إلى الألم ان قية   فضي في مطلق 

الأ نى مة  غبلًته ا ؤج  اللذ اسة   سيطر على ر ،ث نفسهيالحكيا سيظ   ائما س  فإنلهذا 

ةر نلًئي للحكيا هة  قلثلًل الم ، االم  مة الأقكا كلًن هنلًك الم  ث مة اللذ  االأإكبر ااج  لذ  

ة فلًحص ه ب غلً تام  هذا  ماره  ، ذأ   تقيثه الخرافلً رج  العلًلم المعتلث اسلًسلً على اللذ  اال

 .  اككلً صيراب

  ، الحصلًفة ابعث النظر مبثا مبثا اللذ  الحلًضر ، ا  ينب " ةهبيتارس "اهذا التنلًقض في تعلًليا 

ان الحصلًفة  لحث الم  "ية ارهت"اعلة  ا اهكذ ،تلاميذه تبلً ة في اجهلً  النظر بين الا ى إلى 

اان افعلًل   ، االأخير  فقط بسبب الملي ا  الخلًرجية للحيلً  العلً لة ، ي امةر خير هاالعثالة 

لً إلى ان الرج  لكنه كهب ا ض   ،عةالسعلً   الحقة اا المت لهلً، فقنلًعة الراح هي  الإشبلً    اعتبلًر

ا رتكب ال نلً إكا   سّق،    اةنه، اانه قثجضحي بنفسه مة ا الحكيا اا العلًق   نبغي ان     

 .كما انه ا ضلً انكر اجة  اأ إله على الإةلاق ، سلح، له الظرا  بذل 

النلًصح "ففف ر معلليهلً الملقب باهة مة غلا  المثرسة القةر نلًئية امة آخ "هيجسيلًه"املً 

 

/  1، )م2002للثقافة، القاهرة، ط الأولى، كوبلستون، فريديريك، تاريخ الفلسفة، طبعة المجلس الأعلى   (1)

183.) 

 (.140) ،اليونانية تاريخ الفلسفة، وولتر، ستيس (2)

 (. 185/ 1)وبلستون، فريديريك، تاريخ الفلسفة، ك (3)
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لً اشث  ع  لًن مقتنكلكنه  ،الفر  ةفقث ةلًلب بثاره بعثم ا كفاث بأفعلًل الإشبلً  ، "بلًلمة 

نه شث  على المفهةم السلبي للغلً ة مة إا قتنلً  ببؤه الحيلً ، ااستحلًلة بلةغ السعلً  ، حتى 

بقت   لً  الألم، ا   تسنى كل  إ  ، فلًلحكلة عنثه تنحصر في اتقالحيلً : اعني غيلًك الح ن االألم 

    خير     خلًمثلًلنحة على هذا االشهة  اا متنلً  عة اللذ ، الكة الطبيعة إكا قهر  ع

بلًلمة ، الذا   ي فيهلً، اصلًر  الحيلً  معلً لة لللة ، فما على المتعب مة الحيلً  إ  ان  ستشف 

إلى سكنثر ة ا   محلًضرا  في الإ  "سيلًههيج "القى اقث  ،"النلًصح بلًلمة "بفففلقب 

فنفى   ؛ ان تمتث عثاى ا نتحلًر " بطليلةه" اخشي المل  ،انتحلًر كثير مة مستلعيه

 .لًمن  استلرارهبغلق المثرسة ا امر  ا  ،" هجسيلًه"

لً لً كلًن حسيًّ  اانه، ةيئلً نالقةر اسم مثرسته  "ارستيبةه" ن اانخلص مة هذا  مث  تصةر ًّ

تصةرأ اأ على الشعةر بلًللذ   اسلًه لًئلة على عنثه ق الأخلاق ناا  ، "ةراهجبراتلً"

، اإن كلًن، عنيفة الذ ذ  لًن الشعةر فإن كلًن، الحركة خفيفة ك ؛االألم، اهذا الشعةر حركة

الحر ة الحقة اان  ، اهي مقيلًه القيا جميعلً ، ي الخير الأعظاعنثه هفلًللذ   مؤلم لً، كلًن 

ترفيهلً، اا بلًلتخلص  في التخلص مة الشهة  بلًللذ  التي عنثه تكلة االسعلً   الصحيحة 

لكلًن لم يجث  ب ية مة الخطةر  نف ، الملً كلًن، افكلًر المثرسة القةر نلًئ لم  عث منهلً  تىمة الحيلً  م

 مة إغلاق هذه المثرسة.  ا بثًّ  " بطليلةه"

 

 

 

 (. 255قصة الفلسفة اليونانية، صـ)، ور( )الدكتيوسف ، كرمينظر:  (1)
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 :المدرسة الأبيقورية •

جع  مة اللذ  ، امة اها سماتهلً في الأخلاق ان مؤسسهلً "ابيقةر"اهي نسبة إلى مؤسسهلً 

إلى ان اسلًه الأخلاق  -كما كهب قبلها القةر نلًئيةن -ةن قث كهب الأبيقةر ، ل لحيلً لغلً ة 

منه  ر اهي احثهلً الخير. االألم احثه هة الش الذأ  ف، غلً ة الإنسلًن لً االلذ  احثه اللذ ،

هذا  ، الإنسلًن ا تجنبه، االفضيلة ليس، لهلً قيلة كاتية، إنما قيلتهلً فيما تشتل  عليه مة اللذ 

 . "ابيقةر" عنث خلاق ه نظر ة الأهة اسلً

  اس  معلًنيهلً،اعنى بلًللذ   الةقتية، ب   بلًللذ  ملً عنلًه القةر نلًئيةن مة اللذ  " ابيقةر" الم  عة 

لأنه  ؛لً علًجلا  كبر منهلً، ا  صح ان نتحل  الم  ا لً  الم  لأنهلً تستتب ؛ فيصح ان نرفض لذ  علًجلة

 . ستتب  لذ  اكبر منه

لذ  الجسلية، ب  قلًل إن اللذ  العقلية اكبر قيلة مة اللذ  على النظره  "ابيقةر " لم  قصر ا 

تطي  ان  تلذك بذكر لذ  ذ  الحلًضر ، املً العق  فيسل يحم إ  بلًل لأن الجسا   ؛سليةالج 

ك  مةجة   صلًر  مة اج  اللذ ، اتعتلث السعلً   على  ، ا أم  في لذ  مستقبلة ملًفية، ا 

فلة تعرفنلً على كل  على انه  ،اهي غلً ة الحيلً  السعيث  ،ةا بثالإننلً نؤكث ان اللذ  هي "اللذ : 

لتي ننطلق منهلً في يث ث ملً  نبغي اختيلًره، املً  نبغي  اانه القلًعث  لفطرأ فينلً، ا الخير الأال ا

 . ا للخيركلما اتخذنلً مة الإحسلًه معيلًر   ؛ إليه  أاالمرج  الذأ نلج ه،تجنب

 

هي من مدارس المرحلة الثالثة لتصنيف المدارس ، و"أبيقور"تنسب المدرسة الأبيقورية إلى مؤسسها  (1)

، ومن  "سقراط"ية، والثالثة ما بعد ، والثانية السقراط"سقراط"اليونانية، فالأولى منها ما قبل 

لمصطلحات  الحنفي، عبد المنعم، المعجم الشامل ينظر:  ."تيوسولتوتري"، "فيلوديموس"فلاسفتها: 

 (. 760صـ)الفلسفة، 

 (. 303محمود، زكي نجيب)الدكتور(، قصة الفلسفة اليونانية، صـ) /،د)الدكتور(ينظر: أمين، أحم (2)

 (. 542/ 1، )م2002خ الفلسفة، كوبلستون، فريديريك، تاري (3)
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 : ، فإنه رتب ذلك على عدة أمور هيةاللذة غاية الحيا "أبيقور" وعندما جعل

اإنما اللذ  التي تثام  ة، يالفر  ة الحساللحظة الراهنة، قصث لذا      " ابيقةر"ان  :الأول  

 . مثى الحيلً 

سةا  كلًن،  ،مجر  لذ  اللحظة -كما  فع  القةر نلًئيةن -   قصث بلًللذ   "ابيقةر"إن  "

نفسنلً سلح لأ نامة ثا    ،يلً  كلًملة، حيلً  سعيث نه  قصث اللذ  التي تثام حإ  ،ملً  ة اا عقلية

هةاتنلً، ب  يجب ان ننفض عة على ش سيطرنن ايجب  ،اا رغبة ج ئية  ة لذ ان نكةن سجنلً  ا

ج  ا لم مة لينلً ان نكةن مستعث ة لتحل  الأاع  ، كبرالم اكا كلًن، ستفضي في النهلً ة إلى إاللذ  

 . "لذ  قلًئلة اكبر

  ا عتما على غيلًك الألم اكثر مة  في الأسلًه   عتلث    عنث الأبيقةر ينلذالتفسير  ان  :والثاني  

عثم الألم اهثا  ا الألم خير مة السعي في يصي  اللذ  ، ر مة الًلفرفيجلًبي، على الإشبلً  الإ

اهذه اللذ   ،النفم اكهلًك ا فطراك مة الخة  افض  مة العل  على إيجلً  اللذ  الإيجلًبية

الهذا  ، لًبطلأنينة النفم هذه صحة البثن ا ض   "ابيقةر " ا لحق  ،النفم إنما تةجث في ةلأنينة

 .همية مة لذا  الجسااكثر  الية  راحية االعق ل ةن اللذا  االسبب  عث الأبيقةر

لأن الجسا    شعر   ؛ان الأبيقةر ين  فضلةن اللذ  الراحية االعقلية على اللذ  الجسلية لً:ث  ثلًل

 

 (.290) ،انيةاليون ، تاريخ الفلسفةوولتر، ستيس (1)

يستطيع أن يأمل فيه  كل ما فالسلبي لا الإيجاب،  ورالتص الأبيقوريين تميل في تفسيرها إلىفاللذة عند  (2)

عن   " أبيقور"عندما يتحدث ، وة الهادئةعهو تجنب الألم والعيش على القنا  عند الأبيقوريين  الإنسان

ذة، وعن حضور أو غياب الألم الذي ام الليبحث عن دو فإنهالاختيار بين اللذات يرفض لذات معينة؛ 

بين اللذات التي تقوم على اختلاف القيمة   رزللف، "أبيقور "أخلاق  يعقبها، فليس ثمة مجال في الواقع، في

دكتور(، قصة الفلسفة اليونانية،  ومحمود، زكي نجيب)ال، . ينظر: أمين، أحمد)الدكتور(الأخلاقية

 (.303صـ)
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  مذهب المنفعة في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر عرض وبقد 

 .ما الثبلً   كةن اكثر في اللذا  الراحيةلذا  الجسا زائلة، بين بلًللذ  إ  عنث  اامهلً، اان

لً:  ع   يج ة ا حتيلًجلً  عفشبلًعهلً المفتب، فلضلًإ حتيلًجلً  ا ا  ةذ  في مضلًعف  تقةم الل رابع 

عنث  ليهلً السعلً  . االرج  الحكيا إن  ضيف اث الحيلً   ان قهذا  ع ا ثر صعةبة، اكتلبيتهلً 

ا للألم،  ةلًلملً ان تل  المضلًعفة  ، هته احلًجلًتغبلً   ضلًعف رهة مة  " ابيقةر " تسبب له مصثر 

   .إلى الحث الأ نى  بهلً  ص لً  ليه الحلًج قل  هذفلًلحكيا عنثئذ مة 

اتثار حةل مرك  ة  ،في مقصثهلًالأخلاق عنث الأبيقةربين هي انلًنية  ان  : ا ستنتج مة هذا

لثرجة مة الأنلًنية لية على هذه انهلً لم تكة عل ااالذا ؛ اهي بذل  تقةم على اللذ  الفر  ة، 

 التي تبثا عليهلً. 

نحة نجع  مة  ": "ابيقةر"لهذا  قةل  علً   بلًللذ ، كما  ستنتج ان الأبيقةر ين ربطةا الس 

مغراز في ةبيعتنلً، اهة مبثا ك  اال خير  ،اللذ  مبثا للسعلً   اغلً تهلً، إنه اال خير نعرفه

افي ك  شي  العلًةفة هي القلًعث  التي   ،قراراتنلً، اشهةاتنلً، اإليهلً نسعى  ان انقطلً 

 ."تستخثم في قيلًه الخير

فلًفلة بين اللذا  مة اج  المةازنة على قيلًه الم كلًن، قلًئلة  " ابيقةر" االأخلاق عنث 

القيلًه الكلي للذا ، اان الحكيا هة الذأ  المستلر  بينهلً، اان هذه المفلًفلة قلًئلة على 

 قيلتهلً املً  فتب عنهلً مة نتلًئج.    ستطي  المةازنة بين اللذا  بإ راك

 . "ب ةتةملًه ه" عنث  لحث   عة مذهب المنفعة إلى اابعث هذا التلهيث انتق  

*** 

 

 (.290) ،اليونانية لفلسفة، تاريخ اوولتر، ستيس (1)

 (. 243صـ)، ويت، ط الأولىالأخلاق النظرية، وكالة المطبوعات، الك، عبد الرحمن)الدكتور(، بدوي (2)
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 ولالمبحث الأ

 

 توماس هوبزعند  لمنفعةمذهب ا

،  مة اها الفلاسفة الملً  ين في العصر الحث   "هةب  تةملًه "نجلي أ لإ عث الفيلسة  ا 

ية ق ة النب  الذأ صثر  عنه اتجلًهلً  الفلسفة الخلن ل  ة كلًن بلفي المنفعة الفركما ان مذهبه 

  " سبةرأ ملًلم" ، قرك " رةبا ست "في  " ه هةب ملًةت"، الث الأالى لًفي مرحلته الحث ثة

ا اقث افعته امة  ، م1588ابر   علًم   5إنجلفا، في   ثنم  إحثى لملً   ؛ قب  مةعثه الطبيعي مبتسّ 

فف  بالعظيا المسلى  قرك اصةل الأسطةل الأسبلًواصلًبهلً مة الهل  االخة  حةل شلًئعلً  

 . "الأرملً ا"

ر  لقث افع، امي تةامين م  :ثه بتل  الطر قةل قةل في سيرته الذاتية عة مة "  بهة"اكلًن 

  لكني   الأرااح، الأشبلًح ا إنني   اخشى "، اكلًن  ر   بلًستلرار "نلً االخة ا"ااحث  

ااحث مة الأاغلً  انني اخت ن في بيتي خمسة  اخشى ضربة قة ة تهبط على راسي عنثملً  عتقث

 

م، 1986الخامسة، كرم، يوسف)الدكتور(، تاريخ الفلسفة الحديثة، طبعة دار المعارف، القاهرة، ط  (1)

  (.51صـ)

لاسفة عصره بالتصدي لها، ثم تبع ذلك فلاسفة من أجيال د من فالنفعية إلى قيام عد " هوبز"أدت آراء  (2)

ص، والفلسفة نجليز بوجه خا ية عند الإقالفلسفة الخل سود أسا ولقد كانت هذه الردالقرنين التاليين، 

  طوني أفلا"الحدسي عند معاصريه من  عقلي ام المذهب الق الأناني أساس مذهبه  فعلى الحديثة بوجه عام، 

ة أو يبشر ةرادإاستقلالها عن كل  وافأكد السلطة الحاكمة، إلىالأخلاقية القيم برد ضاقوا الذين  " كامبردج

النفعي  "هوبز"مذهب شاركهم في مهاجمة كما  شرعة،العقل وجعلوه السلطة الم دوا الأخلاق إلىدينية، ور

موسى،  ينظر: . يةقدعاة الحاسة الخلهم و  ،–خارج كمبردج -فلاسفة القرن الثامن عشرأخرى من طائفة 

م، 2001ولى، سنة ، المنفعة الفردية عند توماس هوبز، طبعة دار الوفاء بالإسكندرية، ط الأ(نجاح )الدكتور

  (.5صـ)
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  مذهب المنفعة في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر عرض وبقد 

ة   لأخيه الإنسلًن، فكلًن الخ  ملً  ر   ان الإنسلًن كئب ائما  ، اكلًن "جنيهلً  اا عش 

لً  لازمه بلًستلرار، فعلًش ةةال حيلًته يخشى المة ، اك  ملً  طلبه هة السلامة  علًملا  اسلًسيًّ 

 . يستلر في حيلًتهاالأمة ل

  ةا  امك  بهلً خمم سن مة علره، في الخلًمسة عش  "سفةر ك ا"جلًمعة ب  "هةب " التحق

لًلأا تلقى المنطق  الآ اك القث لة، ابخلًصة  اتجه إلى مطلًلعة ثا ،رسطي  ان ان  بث ه اهتمام 

ى سة الم  نش شيئ لً في الفلسفة حت، "بيكةنفرانسيم "المؤرخين االشعرا ، اعل  في خثمة 

فعر  فيهلً مبلً ئ  ( ۱۹29-۱۹31لً سنتين )به قلًماا  ،"فرنسلً"سلًفر إلى الأربعين، ثا 

علً  إلى  ثا يلًسي، قبلًلمنهج الفيلً  مة قب ، ااعجب ، الم  كة  ره الر لً"قليثهإ"

الً ، فقةب  في الأاسلًط العللية البلًر سية بلًعتبلًره فيلسةف  ۱۹۳4سنة  "بلًر م" ، اكلًن مشهةر 

  افلً  تتبين منهلً ، فكتب عليهلً اعف"  كلًر  "ا مة الذ ة عرف، عليها تأملا  ااحث  

لة  على هذه ا عفافلً ، اقلًل إنه "   كلًر "لً، اقث ر  ب  فلسفته قب  ان  عرفهلً عرفلً مرت

 .لً تستحق مة قيلةاسهب في ر ه لأعطلًهلً اكثر مم

م، االهيئة ا جتماعية، 1640نة ، الفه سمبلً ئ القلًنةن الطبيعي االسيلًسي من مؤلفاته:

 م.1679اا التنين، اهة مة اشهر مؤلفلًته، تةفي سنة   يلًثلًنلفالالمةاةة، االإنسلًن، االجسا،  ا 

 اكلًن لهلً الأثر الةافح في آرائه، منهلً: ،"  بهة"لتي احلًة، بحيلً   المؤثرا  ااتةجث بعض 

 

الثقافة للنشر والتوزيع،  ، طبعة دار توماس هوبز فيلسوف العقلانية ، ()الدكتور عبد الفتاح إمام، ،إمام (1)

  (.257م، صـ)1985سنة  ، ط الأولى،القاهرة

نظر: مجاهد، حورية توفيق )الدكتورة(، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، طبعة مكتبة  ي (2)

   (.360، 359م، صـ)2013الأنجلو، القاهرة،  ط السادسة، 

   (.51صـ) كرم، يوسف )الدكتور(، تاريخ الفلسفة الحديثة، (3)
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ا لة  ته في فف  الحراك الأهلية في  ؛انه ارث الخة  مة امه ، كما انه تأثر  "إنجلفا " نظر 

جتماعي  يه انصرته للسلطة الملكية فلًستخثم نظر ة العقث ا بلًلحرك املً تبعهلً مة  ملًر إلى تبن

 .ا الملكي المطلقلتأ يث الحك

ي في  انه  ره المنطق الأرسط " هةب " لًن لهلً عظيا الأثر في فكر را  التي كثامة المؤ 

ملً اكتشف بعث ز لًرته للقلًر  الأارابية ان المنطق الأرسطي لم   ن إ  إنه سرعلً ،" اكسفةر "

  آرا  ،ن السلًب  عش الفلسفة الطبيعية، اكلًنراح  محله في الق ،  مسلة  عث له صة

ا في الأاسلًط العللية ااجث  صث   ، عصرل قث تبلةر  في كل  ا " ةيجلًليل" ى كبير 

 رى العلًلم في   "هةب  "، فأصبح " جلًليلية" ف قث استفلً  مة لقلًئه ب  "هةب "الأارابية، كما ان 

  ،مة نظر ة حركة الأجسلًم  "هةب "لً  كةن، فلًستفاليم في س  ، "جلًليلية"حركة كما رآه 

 ل بحركة الفر  االمجتل . انق  تأثره بهلً إلى القة 

خثمته كلًتب لً لسّه امعلًان لً له في  "هةب  "عل   حي  ، فرانسيم بيكةن"ف ب "هةب "ثر أكما ت

نهج نه كلًن  ؤثر الماإ   ،، فتأثر بلنهجه ا ستقرائي حين لًفي نق  مؤلفلًته إلى اللاتينية

ر   االقةاعث التي تةف ليم اكتشلً  القةانين "هةب "ي، فأصبح المنهج المفض  عنث ا ستنبلًة

اهر في المجتلعلً  المنفصلة، إنما هة مستلث مة منلًهج الهنثسة، لظةشفك بين المالأسلًه ا

  ؛لللنهج الر لًض  "  كلًر "بلًستخثام  "هةب  "التي تبني نتلًئج على مقثملً ، فأعجب 

لأنه  ؛ا  فلسفته، امنه استطلً  الةصةل إلى مشكلاتهلً المختلفةقه في جمي  فرلأنه كلًن  طب

 

سيد أحمد، طبعة المجلس الأعلى للثقافة،  محمود ، ترجمةتاريخ الفلسفة الحديثةرايت، وليم كلي، ينظر:  (1)

 (.80، صـ)م2001القاهرة، الطبعة الأولى، 

   (.51يوسف )الدكتور(، تاريخ الفلسفة الحديثة، صـ)كرم،  (2)
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  مذهب المنفعة في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر عرض وبقد 

 . بتطبيق هذا المنهج في فلسفته " هةب "فضي إلى الحقيقة، فقلًم  المنهج الةحيث في نظره الم

 مذهب المنفعة عند هوبز

عهلً ، االتي اخض إلى تفسيره للطبيعة البش ة " هةب " رج  مذهب المنفعة الأنلًو عنث 

  تشلًؤمية، حي  راى ان  مملً جعله  نظر إلى الطبيعة البش ة نظر ؛ة السيكةلةجيةللأنلًني

 

خليفة، طبعة مكتبة ة والمجتمع المدني، ترجمة فريال التفكير السياسي والنظرية السياسي، ستيفن م، ديلو (1)

   (.20، صـ)2008، مدبولي، القاهرة

، كان -ولة السياسيةالحالة السابقة على تكوين الدوهي -نسان في حالة الطبيعة، الإأن  "وبزه" يرى (2)

،  قلالأخلحينئذ  ولا وجود  ،ية، مثل المغنم والمجدننا الأيبحث عن بقائه، وإشباع رغباته الخاصة بالذات 

  العدل أو سمياتلا وجود لمف  ،ظة عليه المحاف الحق الكامل فيما يستطيع الحصول عليه ولكل واحد او

ن الناس إما أن يكونوا في حالة حرب فعلية  ؛ لأضد الكلالكل  حربوالنتيجة الحتمية لذلك هي   ،الظلم 

لأن الحرب لا تكمن فقط في  ؛ا ض  يكونوا في خوف دائم من أن يهاجم بعضهم بع  أن بصورة مستمرة، أو

مطر العاصف لا طبيعة الطقس الم، وكما أن لاستعداد للصراعائم واالد با في الحريض  أالقتال، بل تكمن 

و مرتين، بل في استمرار سوء الطقس لعدة أيام، فكذلك الأمر بالنسبة  تتمثل في وابل من المطر ينزل مرة أ

يل للقتال في جميع الأوقات التي لا يكون فيها العكس  لمافي  للحرب لا تتمثل في القتال الفعلي، بل

رايت، وليم كلي، تاريخ الفلسفة   ينظر: على الصناعة. وجد عندئذ معنى للأمان، أو حافز  فلا ي  ،مضمونا 

 (.81، صـ)ةالحديث

م  : هي القول بأن الناس لا يقدمون قط على فعل فيه مصلحة للآخرين، لأنهالسيكولوجية الأنانية (3)

ؤمية للطبيعة البشرية،  رة تشا بهذا التفسير يعبر عن نظ "هوبز"يؤمنون بمجرى واحد هو مصلحتهم، و 

ن المصلحة الذاتية، وتذهب في  والسيكولوجية الأنانية تذهب إلى أن أفعال الناس تصدر دائما  بدافع م

الإنسان عندما يسعى إلى   السلبية إلى إنكار أنواع معينة من البواعث الأخلاقية، ومعنى هذا أن صورتها 

قد تتعارض مع حسه الأخلاقي، أو معتقده   خر، أوإشباع رغباته فقد تتعارض مع رغبات إنسان آ

فة للنشر  بز فيلسوف العقلانية، طبعة دار الثقا )الدكتور(، توماس هو ينظر: إمام عبد الفتاحالديني. 

 (. 252، 251م، صـ)1985والتوزيع، القاهرة، ط الأولى، سنة  
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فإن  ،اانها في سبي  يقيق الطلأنينة على الحيلً  ،منثفعةن بن عة حب البقلً  بطبيعتها  الأفرا 

اهذه ايحلًال ان  سعى لتحقيق القة  از لً تهلً تأمين لً لنفسه،  ،الفر   ستخثم كلًفة الأسلًليب 

جه بغيره مة  لً   قةته  ةافي سعيه ل   هلكن ر ، الن عة تطغى على ك  الن علً  الأخرى لثى الف

 عة، فغر    حب البقلً  االمحلًفظة على الحيلً  تثف  الإنسلًن إلى    منثفعين بنفم الناالأفر

مين لً مة اج  يقيقهلً، امة ثا  لجأ إلى اسلًئ  ل  لً   قةته تأ احتى مملًته ،النضلًل ةةال حيلًته

 لنفسه.

ا هذه الأمة": "هةب  " قةل  ر ان الطبيعة تفرق بين البش  قث  بثا  غر ب لً لمة   ن جيث 

لً، اقث  رغب بلًلتلًلي لأنه    ثق بهذا   علها قلً ر ةتجا  على اجتيلًح اتثمير بعضها بعض 

سه: ا  في ان  تأكث مة الأمر بلًلتجربة، فلنثعه إكن  تأم  نفا ستنتلًج الذأ  نطلق مة الأهة

 قف   النةم فإنه احين يخلث إلى  حين  قةم برحلة فإنه  تسلح ا بح  عة الصحبة الجيث ،

ته فإنه  غلق خ ائنه، اهذا م  معرفته ان هنلًك قلًنةن لً امةظفين عنثملً  كةن في بي  ى ابةابه، احت 

كى قث  لحق به، ملً هي إكن نظرته إلى امثلًله حين  سلًفر  علةميين مسلحين، لينتقلةا لأأ ا

لً، اإلى مةاةنيه حين  قف  ابةابه، اإلى اةفلًله اخثم م ا   تها   ،ائنه؟ه حين  غلق خ سلح 

لً منلً    تها بذل  الطبيعة   ، نلً بكلماتي؟ا نم البشأ بقثر ملً اتهلهلج بأفعلًله هذه ا لكة ا ًّ

س، في حث كاتهلً خطلً لً، كذل  الأمر بلًلنسبة يالأخرى ل البش ة. إن رغبلً  الإنسلًن ااهةا ه

 . "فعلًل التي قث تنتج عة تل  الأهةا للأ

، هذه الغر    بلًلإفلًفة لًنكا "على غر    حب البقلً ،  لة  لًئق " هةب "فلسير  الإنسلًن عنث 

 

ة ديانا حرب، وبشرى ة، ترجمهوبز، توماس، اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدول (1)

رات العربية،  ط صعب، طبعة هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(، ودار الفاراب، الإما 

  (.135م، صـ)2011الأولى،
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ية يل  إلى الحيلً  الإنسلًنية كلًلحركة بلًلإفلًفة إلى الطبيعة، مة الخطأ ا عتقلً  بغر    اجتماع

حلًل الطبيعة ان الإنسلًن كئب للإنسلًن، اان   الإنسلًن على ا جتما  االتعلًان، اإنما الأص  اا 

ثلًر بأكثر ملً  تئلفر  على ا سالًر القة  يحللان الحلًجة ااستشعفث الك ، اان الك  في حرك 

علله ن  ستطي  الظفر به مة خيرا  الأر ، اإن اعةزته القة  لجأ إلى الحيلة،  شهث بذل  ملً 

الحيطة ااسلًليب العثاان، املً نراه ثابير لً مة تتخذه جميع  نعة البرابر  اعة المتةحشين، املً 

ب العثاان بستلًر  جاغلً ة ملً تصنعه الحضلًر  ان ي في علاقلً  الثال بعضهلً ببعض،

 ."، اان تستبثل بلًلعنف الملً أ النليلة اا ففا  اا نتقلًم في حثا  القلًنةن"الأ ك"

الأنلًنية، فلًلفر   تلي  بأنه ان الصرا  على القة   رتبط ا تلي  بطبيعة الفر   " هةب "لذا  رى 

لطلأنينة لنفسه يق اقبتحق مصلًلحه، فهة   يهتا إ  ا ستخثم كلًفة ةلًقلًته لتحقي ،جبلًن اانلًو

لً لتحقيق بقلًئه ااةلئنلًنه هة   . ان النظر لغيره إ  إكا كلًن بقلًؤها ااةلئنلًنها ضرار ًّ

 والنزاع: أن ثلاثة أسباب هي التي تدفع الإنسان للتصارع "هوبز"ويقرر 

 

  :لثاوالث. الثقة في النفم عةر بعثم : فهة الش أما الثانيالطلًئشة،   تلث  في راح الفر   :الأول

 . الحسنة بطر قة   تكةن مقبةلة لعةمحلًالة اكتسلًك الس

  ، االةصةل إلى السيلً   عليها ةخر   ستعبلً  الآالعنف   قةم على :الأالنجث فاملً الةسلًئ   

 الثلًل ا ، هممتلكلًت على ج  الحفلًظ الأالثفلًعية عة النفم  ئ  الحما ةيستعل  اسلًف الثلًو املً 

مة هنلً   ة،ل  االخصةصية المختلفة التي تثل على التل  عل  العبلًرا  االكلما  اللغةست 

 . تضح ان الإنسلًن في هذه المرحلة  فتقر إلى السلطة العليلً

 

   (.55كرم، يوسف )الدكتور(، تاريخ الفلسفة الحديثة، صـ) (1)

   (.81، صـ)هوبز، توماس، اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة  (2)

بنغازي،  اتلوع، أبو بكر)الدكتور(، الأسس النظرية للسلوك الأخلاقي، منشورات جامعة قاريونس، (3)
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هي رغبلً  متجث   ا   نسلًن، ا رغبلً  الإبمحكةمة  " بهة"الهذا فلًلحيلً  الطبيعية في راأ 

الطرق  هكةن لث   نا ائما    رغب إن الإنسلًن ، ب  اق، معينفي  لكة إشبلًعهلً مر  ااحث  اا 

ا الخثا  االغةا ة إزا  الأشخلًص الآخر ة، اةر ق القة  إملً عة   ،التي يقق رغبلًته المستقبلية

 . ا لكيلًنهاكل  حتى    رى قة  اخرى تمث  تهث ث  

مصلًلحه  يقيق ا سعى إلى ،لذاته فقط محبشر ر بفطرته  "هةب "نظر  لًلإنسلًن فيابلًلتلًلي ف

الإنسلًن بأنه اجث في مجلةعة افرا  ةبيعيين    قةم بينها اأ   ذاه  "ب هة"ايحث   ،لشخصيةا

ا ملً اكث نظلًم بث مة ضرار    الهذا كلًن   ،"لإنسلًن الإنسلًن كئب ل" بأن  " هةب "، اكثير 

جمي   تملًم السيطر  على إالقة  ا  لتطبيق منهج  "اللفيلًثلًن"اا التنين ا حتيلًج إلى الثالة 

 .لأفرا ا

للأنلًنية السيكةلةجية مذهبه في الخير االش، فلًلخير عنثه ملً   "هةب  " ير امملً  فتب على تفس

كلًن مةفةعه يحقق شهة  الإنسلًن اا رغبته، االش هة ملً كلًن مةفة  كراهيته اا نفةره،   

لمر   ا نما كلًن مةفة  شهة  الإنسلًن ارغبته، فإن هذا بعينه ملً  طلق عليه ا": "هةب " قةل 

فة  كراهيته اا نفةره فإن هذا بعينه هة  طلق عليه اسا   كلًن مةما مة جلًنبه اسا الخير، اا ن

الش، اا نما كلًن مةفة  احتقلًره اا استخفلًفه فإن هذا بعينه هة  طلق عليه لفظ  

 ."الخسيم

نلًف  إلى ةلًعة القةاعث الأخلاقية لذاتهلً، ب  لملً  فتب على ةلًعتهلً مة م " هةب "     ثعةا  

 

  (.83م، صـ)1995ليبيا، 

   (.83صـ) هوبز، توماس، اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، (1)

  (.162، صـ)نيةالعقلا توماس هوبز فيلسوف، ( )الدكتورعبد الفتاح إمام، ،إمام (2)
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هةن بلراعلً  كلًفة النلًه لهلً، إك  ر لإنسلًن لقةاعث الأخلاق ماتبلً  ا نا ىر إنه ف امة ثاكاتية، 

ك معقةل في ان  سلًارو شر  عقث متىيبي في ص   في شي  ان اسبق إلى ا ا  نعقليم مة ال 

ا   لكة للإنسلًن ان  تصر  بغير كل  إ  متى   ،بعث كل  بتعهثاته!الطر  الثلًو لة  قةم 

تعهثا  العقث، ا   كةن هذا إ  بقيلًم سلطة   قةم ب  في مجتل   ةق  العقلًك بك  مة  كلًن

علًمة لهلً مة القة  االسيطر  ملً  ل م الأفرا  بلًتبلً  قةاعث الأخلاق التي تكف  المصلحة  

 . المشفكة بينها

لً بلً ،ان حلًلة الطبيعة لم تتلي  فقط بلًلحق الطبيعي "ب  هة"ا قرر  لقلًنةن ب  تمي   ا ض 

حي  إن احكلًم قلًنةن الطبيعة     ، العق  البشأ لكة ان  ثركه  ة منتهى ملً الطبيعي، اه

اهمية كبير  للعق   "هةب "تخرج عة كةنهلً شيئ لً  ستنبطه العق  عة ةبيعة البش، ا عطي 

فطبيعة البش   سة ،  بيعة للخراج مة حلًلة الطبيعة بك  ملً فيهلً مةالذأ  سفشث بقةانين الط

التجل  م  بقية بني جنسه االتعلًةف معها،  لفطر ة في ا: الرغبة االهماأ على علًملين: تنطة

: الأنلًنية المتةةنة  اخ  الإنسلًن االتي تثفعه للتصلًر  معها، فهذان العلًملان  قة ان ثلًنيهماا 

لبشأ بسبب إ  لحثث الفنلً  للجنم ا ،  الخراج مة هذه الحلًلةالفر  إلى نتيجة هي ضرار

 االصراعلً .  الحراك 

العقث ا جتماعي على نظلًم ةبيعي، اهة  فخر بأنه اقلًم   " هةب "  فاعلى هذا الأسلًه ا 

سلطة الحكلًم اكذل  حر ة المةاةنين اااجبلًتها على بثهيلً  الطبيعة البش ة، الم  عتلث في  

 .ثهالنصةص التش عية المبثةثة في اسفلًر الكتلًك المق كل  على الفاث اا 

 

مكتبة النهضة المصرية، ط  طبعة ، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، )الدكتور( توفيق  الطويل، (1)

   (.63، صـ)م1953الأولى، 

  (.369، صـ)لسوف العقلانيةتوماس هوبز في ، ( )الدكتورعبد الفتاح إمام، ،إمام (2)
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قةم على مذهب اللذ  الأنلًو اا  االسيلًسية ت  الأخلاقية  "هةب " ة نتج ان فلسفامة هنلً  ست

لجلًل  فاخلاق بش ة ثا فر  ة ثا سيلًسية،  " هةب "الأنلًنية السيكةلةجية، فلًلأخلاق عنث 

يلهلً، اإنشلً  المؤسسلً   سلةك الجماعة اتنظ اميثان السيلًسة هة  ، الأخلاق هة سلةك الفر  

 .المةاةنين، ايلًفظ على حقةق لي المصلًلح الفر  ةالتي ي

، فلًللذ  عنثهملً هي مقيلًه قيلة " ابيقةر" تفق في مذهب اللذ  م   "هةب "كما  لاحظ ان 

   المعتقثا  في تقر ر هذا المذهب فأعطى السلطة الحق في تقر ر  " هةب "الفع ، اقث تملً ى 

صلهلً الشعةر بلًلضعف،  بلًلإجملًل ظلًهر  ةبيعية ا عنثه االقةاعث الأخلاقية، االث ة الث نية

إلى هذا الحث مة  " ،، الكنه شر عة،   تتحل  المنلًقشة ب  تقتضي الطلًعةفلسفة ةالث  اليم

 ، اكأنه ارا  ان  ثعا الحكا المطلق بأن يجع  منه حكا القلًنةن" ب هة"ا ستبثا   ذهب 

كة الإنجلي  لة لً في بلا ه نظر ة فلسفية، النه احلًل ملً كلًن ااقع  افع  إ  اهة لم   الطبيعي،

املً فلسفته فما هي   ،رابيةالث لقراةية البحر إلى القلًر  الأا  عبر  " جلفا ن إ"   تلًبعةه، امة

 .""ابيقةر "ا  "  لقر طم"مة عهث  عرف،إ  الملً  ة بك  سذاجتهلً كما  

ا  -" هةب "مذهب -إن اقةى فض  لهذا المذهب  لين مة المفكر ة الذ ة يلنقث ج انه كلًن مثلًر 

مذاهبها في صةر  ر ا  على مذهب  جلً   ف ، يةففلس اسم على لةا الأخلاق قيان  را اا ا

ب  مة اةنه سلًر  الث لقراةية إلى   عش مذهبه الثكتلًتةرأ بعثه،امغلًلطلًته، الم  "هةب "

 ."بيةسلًئر الثال الأار

 

، ط  والتوزيع، القاهرةقباء للنشر ، طبعة دار ق والسياسةالأخلا، ()الدكتورعبد الفتاح، ،ينظر: إمام (1)

   (.274م، صـ)1993الأولى، سنة 

   (.57رم، يوسف )الدكتور(، تاريخ الفلسفة الحديثة، صـ)ك (2)

   (.68صـ)ة في فلسفة الأخلاق، ، مذهب المنفعة العام)الدكتور( توفيق   الطويل، (3)
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لً مة الفلاسفة لملً راا  "هةب "القث تلقى  لً عنيف  لذ  لم  ان مذهبه الملً أ اتفسيره ل ه مةهجةم 

لً،  اان مقةلته بأن الإنسلًن كئب لأخيه لً بصةر  كلية، م صحيح  نلًو لي ذهب الأفلًلم كة مقنع 

إ  إلى تثمير السعلً   لًلنظر ة النفعية الذاتية   تؤ أ ف الإنسلًن  كذبهلً الةاق  المشلًهث بلثنيته،

بثاف  المصلحة   فلًلمجتل  الذأ  نصر  افرا ه  ، المجتل هية التي  طلح إليهلً ك  فر  في االرفلً

  ، إ  ا فطراك االفةضى، حي  تتضلًرك المصلًلح االأهثا  الذاتية للأفرا  ييجنالذاتية   

فهة  قثم   لذا ؛ لًفهلًالإنسلًن كلًئة علًق   تجلًاز حثا  المصلحة االمنفعة الذاتية بجلي  اصنا 

قية في سبي  يقيق المث  الأخلا  ، صلًلح ملً  ة امعنة ةية بك  ملً  لل  مة معلى التضح

 . تجسيث المث  الأخلاقية الفلًفلة في ك  زملًن امكلًنإلى    سعى الفلًفلة ا نما اجث ، ا 

ا فإن تبني  لً مة مجلًل فلسفته، الأمر ا " هةب "ااخير  لذأ جع  للما  ة جعله  ستبعث الث ة تملًم 

ف  اهة قم نرايجي معلًصر ل- " شلًرل رابةتلًم" لحلً ، اقث اصف معلًصر ه  تهلةنه بلًلإ

-"هةب  "المث نة التي علًش فيهلً - "سبرأملًلم"ك التنين بأنه افعةان كتلً اصف ؛-" هةب "

الةحش البر طلًو البش ، الذأ اكا  النظر لً  اللعينة، ا ، اانه التنين الفظي ، االحية الهلًئلة، 

ا للهرةقلً   انش الحكلة المجنةنة، رسةل الكفر اا لمة ، كل  الذأ  بج  الإله الملً أ، مجث  

ن السلًب  عش هي نفسهلً  لًاسة القرسهلً احث قهذه الأاصلً  التي سلًق القث لة، غير ان

في اصف فلسفته، اقث   " هةب " صرأ الألفلًظ التي استخثمهلً معظا رجلًل الث ة مة معلً 

لنفعي في  لً  المذهب امملًته، فثع ث حيلًته ابعفيلً  لح اصفه بلًلإ "هةب "اكث اصثقلً  

لةا   اااصرافكلًره الفلسفية، فثعلةا الفك اعتبراا ان كل  كلًن نتيجة مفتبة على  "إنجلفا "

 .تأ يثهلً، ااافقها في كل  المةسةعيةن الفرنسيةن في فرنسلً

*** 

 

  (.397، صـ)س هوبز فيلسوف العقلانيةتوما ، ( )الدكتورعبد الفتاح إمام، ،إمام (1)
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 المبحث الثاني

 

 "جيرمي بنثام"مذهب المنفعة عند 

فيلسة  اخلاق امش  ية في مرحلتهلً الحث ثة، اهة فة النفعمة فلاس  "جيرمي بنثلًم" عث 

كلًن  " بنثلًم"لأن ا  ، لًلً علًمًّ ي  اكلًن ابةه مثع ،في لنثن  م1748فبرا ر سنة  15في ث ال نجلي أ،إ

لً مة النلًحية العقلية فقث  اتعلا في   ،اللغة اللاتينية اهة في الرابعة مة علره تعلاةفلا  نلًفج 

اقث ارا  له ابةه ان يحص  على إجلًز  في   ، "اكسفةر "معة ثا في جلً " استلنسف "مثرسة 

  علًمصلًر محلًميلً ثا ، "لنثن "في  م،۱۷۹۳ علًم  فبثا في  راسة القلًنةن  ،لًح محلًمي  القلًنةن ليصب

على فقه  بلكنه آثر الجلًنب النظرأ مة القلًنةن، فلا  ماره مهنة المحلًملً ، اإنما انك م،۱۷۷۲

: ملً   ائا التسلًؤلالسيلًسية، اكلًن اعلى  راسة النظا  لً القلًنةن الجنلًئي،القلًنةن، خصةص  

ةو اا السيلًسي اا  ناملً الهث  مة هذا النظلًم القلً ،ا القلًنةن اا كاك؟الغر  مة اف  هذ

يجلًك، فه  القلًنةن المسنةن لإفإن كلًن الجةاك بلً ، اه  هذا الهث  مرغةك فيه؟ ، كاك؟

التي يحققهلً هذا   لجللة، ملً المنفعةبلًا  ، االنظلًم المةفة  حلًليلً  كفلان يقيق هذا الغر ؟

 . ؟ل  النظلًمكالقلًنةن اا 

ل صغير  ا مقلًا ،"ر  عة الحكةمةذ ش"كتلًك  "بنثلًم" مة ااائ  الكتب التي اشتهر بهلً  لًناك

ا   ؛م، الم  ذكر عليه اسا المؤلف1776نشه علًم ، عة الحكةمة لأنه هلًجا فيه محلًمي لً شهير 

  م۱۷۸۷سنة  في ا  ،بب تفسيره لفكر  العقث ا جتماعي سب ،"سير اليا بلاكستةن "  ثعى 

 

   (.25/ 8ينظر: كوبلستون، فريدريك، تاريخ الفلسفة، ) (1)

ثم  ،" أكسفورد"علم ابنه في يأتاح له ثراؤه أن  ،تاجر لندنيل ، فقيه قانوني، وكان ابن ا "وليم بلاكستون" (2)

  ا عام   ا محامي  ثم عين ، 1761نةس لمانفي البر انتخب عضو  ا ،ليمارس المحاماة "المدل تمبل"يرسله إلى 

من   ، العامة ى محكمة الدعاوفي ا بدأ خدمته قاضي   1770 سنة ، وفيم 1763سنة  " شارلوت"للملكة 

، مجلدات ة أربعفيم، 1765عام  "بلاكستون"نشره  ،" تعليقات على قوانين إنجلترا"أشهر مؤلفاته: 
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الإ انة  فيه   علًر ، Defence of usury " لًب فلً  عة الر"لً بعنةان: كتلًب   " لًمنثب"نش 

الأخلاق  ئ مقثمة إلى مبلً "الشهير  اصثر كتلًبه م۱۷۸۹افي سنة ، اللاهةتية للربلً

اهة مة احث  ، "لةن  " على  ث م۱۸۱۹لم  نتش إ  في سنة لكنه  لً بحث  ثا نش ، "االتش  

مة تأليفه سنة   "بنثلًم"انتهى ، "فةفة ةمغلًلطلً  "آخر بعنةان:  بح  نشه م  ، تلامذته

 م. 1791

  :ي، عنةان اا السجة المرئي جة النلةكجيسلًم مشاعه للنثنش ب  ۱۷۹1افي سنة 

Panopticon، لً هذا  عليهعر  لي  (ااتص  بلًلجلعية الةةنية )مجلم النةاك الفرنسي

بفكر  لجلعية الةةنية لم تأخذ ة الك  ،لًان  تةلى الإشرا  على تنفيذه مجلًن    المشا ، كما عر 

 

من آثار العلم والحكمة، فكان كل لورد   لا  جلي اأثر   وعدوه ،وقد أثنى عليه القراء حيفة،ألفي ص وبلغ

ا.عن عمر سبعة و م، 1780 توفي عام ،يقتنيه في مكتبته  خمسين عام 

دار الجيل و ، ، تونسالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومينظر: ديورانت، ول، قصة الحضارة، طبعة    

    .(122/ 42م، )1988بيروت، لبنان،  للطبع والنشر والتوزيع

الحرية  للفرد، بأن يكون في مجال الاقتصاد والسياسةفي هذا الكتاب للأفراد حق الاختيار  "بنثام"أتاح  (1)

ظر:  ين، ويوافق منفعته ومصلحته، شريطة ألا يخالف هذا مصالح المجتمع، في تنفيذ ما يراهالمطلقة 

 (.   125/ 42ديورانت، ول، قصة الحضارة، )

ا لتوليه نشر  1829 –1759، )"اتيني ديمون" (2) م(، وقد لقب برسول مذهب المنفعة وداعيته؛ نظر 

، وتكفل بنشرها، فلذا لقب برسول  "بنثام"أنه أتم الكتب التي لم يكملها ، كما "بنثام"مؤلفات أستاذه 

الذي تولى رئاسة وزراء إنجلترا من   "ماركيز لانسدون" مذهب المنفعة، وكان معلما  لأولاد

كوبلستون،  . ينظر: "بنثام"من نشر مؤلفات  "ديمون"م؛ مما مكن 1783ير فبرام إلى1782يوليو

   (. 27/ 8) فريدريك، تاريخ الفلسفة،

ث ، بحيعبارة عن سجن دائري، يمكن فيه مراقبة السجناء ومتابعتهم عن طريق غرفة تحكم مركزية (3)

 .يستطيع المراقب أن يرى كل سجين في محبسه، دون أن يراه السجناء
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كذل  اتص  بلًلحكةمة البر طلًنية  م،۱۷۹۲مةاةة سنة لقب  أن منحته بمشاعه، ااكتف، 

، ان في اال الأمر، لكة الحكةمة البر طلًنية ملً لبث لًب لًلتنفيذ هذا السجة النلةكجي، فلقي ترح

ا مة لً كبير  نحه مبلغ   معلى م۱۸۱۳ي أ اافق سنة رفض، هذا المشا  بيث ان البرلملًن ا نجل

 .عة شرا  السجة المرئي  مة ملًل   ه قفان  عمالً له الملًل تعة ض  

قث حقق  ا  ،" بحلًث في التش  ا" بعنةان:  " لًمبنث"فف لً ل كتلًب   " لةن  "نش  م۱۸۰۲افي سنة 

ة بلثه ، اكثر م"فرنسلً"لً في ، خصةص  "ااربلً" في  "لًمبنث "فف ل شهر  هذا الكتلًك 

بررا   عر  تمهيثأ لم" كتلًك "م  جيلم " نش م  ۱۸۱۰افي سنة، "إنجلفا "

 . "ثبلً الإ

مملً  علًه إلى الكتلًبة في   ؛نجلي ألإالقلًنةن ا  عث  بإصلاح النظلًم الثستةرأ ات "لًم ثبن"اهتا 

علًم   "نلجةاك في إصلاح البرلملًبح  على ةر ق السؤال اا "فكتب بحثلً بعنةان :  كل ،

 راسلً  في تقنين القلًنةن اعة "لً، نش: سنة ا ض  ، افي هذه الم ۱۸۱۷نشه سنة  م، ثا 1809

، افي  "المةجهة لقلًنةن  ستةرأ ئ المبلً  "نش بحثلً بعنةان :  م۱۸۲۳، افي سنة " عليا العلًمتال

مة كتلًك بعنةان:    الأال مة الج   الثلًو ص الج   الأال م  الفانتهى مة  م۱۸۳۰سنة

لًته، اله سلسلة مة لا  بعث افبنشه كلًم "   لةن"، اقلًم تلليذه "القلًنةن الثستةرأ"

 الأبحلًث في الفبية. 

بلًلتبر  بجثته للتش ح  ، اكلًن قث ااصىم۱۸۳۲ ةنية سنة  1في  "لًمثمي بن يرج "تةفي   

قث  ، ا "لنثن "في ة يعلًم الج كلية الفي  إلى الآناملً زال، جثته محفةظة لصلًلح البح  العللي، 

ابةاك التعليا   بهث  فتح ، "لًمثبن"ا سهابفض  مجلةعة مة النلًه على ر انشئ، هذه الكلية 

 كلًنتلً ينااللت ، "اكسفةر  "ا  " كلبر ج "جلًمعتي ب  ا لتحلًقح لها ت  لم لذ ة لالعلًلي 

 

 (.  28/ 8ر: كوبلستون، فريدريك، تاريخ الفلسفة، )ينظ (1)

  "Introductory View of the Rationale of Evidence" العنةان المفجا: أصل (2)
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اغثا  مةته اق  المل   ان  كةن الثراه مؤمن لً بتعلًليا الكنسية الإنجليكلًنية،  نتشفةلً

 .مة مقفحلًته ا الذأ جسث كثير   "ي قلًنةن الإصلاح التلًريخ"

 

 :"جيرمي بنثام"ند نفعة عمذهب الم

لمذهب المنفعة في العصر الحث   كما اشتهر على السنة  م الحقيقيسهة المؤ  "بنثلًم"لم  كة 

، اا "بح  في الحكا "إلى تأثره بكتلًك  "بنثلًم"كثير مة الكتلًك، اترج  جذار المنفعة عنث 

طرا  على  م، ف1768، االذأ الفه سنة " جةز ف بر ستلي" فف ، ل"قلًل في الحكةمةم"

، اقث اةنب "   لأكبر قثر مة النلًهكبر سعلًايقيق "االتي تعني:  ، ةكهنه فكر  المنفع

يقيق  هة الحقيقي لنجلًح الثال ان المعيلًر في هذا الكتلًك في بيلًن منفعة الأفرا ، ا  "برستلي"

لً بلذهب المنفعة االذ ة تأثر بها ، هلًفرا ية ابغلًللسعلً   ال ؛  "بنثلًم "امة القلًئلين ا ض 

فلًستلها منه  ،(م 1694 -46۷۱)   Hutchesen isFranc" نهتشسةفرانسيم "

 

   (.  91عجم الفلاسفة، صـ)طرابيشي، جورج، م (، و126/ 42ينظر: ديورانت، ول، قصة الحضارة، ) (1)

م، وتوفي في  1733سنة  " فيلدهد"ليزي، ولد في ئي إنجوكيميا : عالم لاهوت، "جوزيف بريستلي" (2)

م، كان والده كلفانيًّا فورث عنه حبه للحرية  1804 الأمريكية سنة  "بنسلفانيا "بولاية  " نورثمبرلند"

،  "دافنتري"حق بالمدرسة الإكليريكية الكلفانية في الدينية، كان متمكن ا من اللغات القديمة والعلوم، الت

دعائم الدين  "، و"تاريخ الكهرباء"م، من مؤلفاته 1755ماركت سنة  " هامنيد"ة ا لبلدوأصبح قسًّ 

تاريخ فساد "م، أصدر كتابه 1782، وفي عام "حاث في المادة والروح أب"، و "الطبيعي والمنزل

ا في الفلسفة،   "جوزيف "العام للكنيسة المسيحية، كان  ، والمجلدات الأولى من التاريخ"المسيحية ماديًّ

 (. 181، 180 الدين. ينظر: طرابيشي، جورج، معجم الفلاسفة، صـ) ثالي فيير امتغ

لعائلة مشيخية   " أولستر"ولد في  ،يرلنديأ( فيلسوف م1746 –1694) "فرانسيس هتشيسون" (3)

جون  "من  هأفكار " هتشيسون"أخذ ، سكتلنديالآباء المؤسسين للتنوير الاب معروفة  ، سكتلنديةا

  " ديفيد هيوم" الأوروب، من أمثالالتنوير  عصر يد من مفكريعلى عد واضح  ، وكان له تأثير"لوك

عام  "دبلن" في  "فرانسيس هيتشسون" ، توفي"جيرمي بنثام"، كما تأثر بأفكاره "آدم سميث"و
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عر  المةاةة "  ق، عنثملً عة الخير االش في الأخلامعلًلم مذهبه النفعي مة خلال مؤلفه 

 . " عث  مة النلًهالصلًلح بأنه الذأ  قثم اقصى قثر مة السعلً   لأكبر 

  "تشسةن ه " ، بةجه خلًص، إلىلقث اشتق مذهب المنفعة مة نظر ة اخلاقية ترج "

Hutchesonاترى النظر ة بلًختصلًر، ان الخير هة   م، 1725عرفهلً علًم  ث، الذأ كلًن ق

ةق فاالش هة الألم، امة هنلً فإن افض  حلًلة  لكة بلةغهلً هي تل  التي  بلغ فيهلً ت  ،اللذ 

ذهب بهذا الراأ، ااصبح  عر  بلًسا م "لًم نثب"اقث اخذ  ،  مثاه الألم اقصىاللذ  على 

 ."المنفعة

عة تةز   اكبر قثر مة السعلً   لأكبر عث  مة  ( 94۱۷ -۱۷۳۸) " كلًر لًيب "ذل  يثث ك 

 

 .   (127/ 42ينظر: ديورانت، ول، قصة الحضارة، )م. 1746

 (.   127/ 42ديورانت، ول، قصة الحضارة، )  (1)

الغرب، ترجمة د/ فؤاد زكريا، طبعة سلسلة عالم المعرفة، الكويت، الطبعة الثانية،  ، حكمةراسل، برتراند  (2)

 (. 183 /2م، )2009

ممن وكان ، "ا إيطالي"من كبار رجال القانون والاقتصاد في  ،Cesare Beccaria "سيزار بيكاريا " (3)

تخضع لسلطة  وقتها وكانت ، "ميلانو"ولد في  ،والعالم "ا أورب"تجاوزت شهرتهم حدود بلادهم إلى 

علم الاقتصاد، فكان  إلى ثم اتجه  ،دكتوراه في القانون ال حصل في العشرين من عمره على ثم  ،"ا النمس"

 ن في تكوين آخرياشترك مع ، "فوضى الوضع النقدي وعلاجه في ميلانو "عن  م1762كتابه الأول عام 

، وكان هذا يشارك الآخرين  "نوميلا " ن ا لسجوكان من أعضائها صديق له يعمل حامي  و جمعية علمية، 

الجرائم  "كتابه الثاني  "بيكاريا " فألخبراته وتجربته عن نظام القمع والعقوبة في عصره، وبتأثيره 

وتوالت  ن حقق شهرة واسعة، بث ألمؤلفه، إلا أنه ما لدون ذكر  هنشرم، وقام ب1764عام  "والعقوبات

وغيره من   " فولتير"، وتحمس له م1766 ا عامطبعات الكتاب، وترجم إلى الفرنسية ونشر به

ا، وقدرد فعل الأوساط التقليدية وكان  ،"أوروبا "أنحاء ، واشتهر المؤلَّف في ينالموسوعي   وه وضع عنيف 

. ينظر: طرابيشي، جورج، معجم  "ا إسباني"في قائمة الكتب المحظورة، وأدين من قبل محاكم التفتيش في 
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قث   "لًم ثبن"اك  هذا  ثل على ان "، في الجرائا االعقةبلً "النلًه، اكل  في كتلًبه بعنةان 

   ."عش قلًلةا بلبثا المنفعةة في القرن الثلًمة سبقه عث  مفكر 

،  ة اكبر قثر مة السعلً  عالنفعية التي تثعة إلى البح   فلسفته على القلًعث  " بنثلًم"لقث بنى 

لً ا  ملً  سعى النلًه إلى بلةغه هة في راأ   فك   ، بعلا النفمهذه القلًعث  ترتبط ارتبلًة لً اثيق 

خير الفر  بخير   "بنثلًم"اهنلً  ربط " نفسها،   اكبر قثر مة السعلً   لأييص  " لًمثبن"

نفسه على   ن تعين الفر الكة  هة خير اسيلة  عة لذ  الآخر ة فيقةل إن البح  ،الجماعة

ثه اثيقة الصلة لًلمنفعة الشخصية عنفةل إلى اكبر قسط ممكة مة اللذ ، امعنى هذا الةص

ا عة الةصةل   ،بلًلمنفعة العلًمة  ."إلى ملً هة نلًف  لهملً  ام الفر  بلًلضرار  علًج  

ترج  إلى  " بنثلًم"عنث مهلة القلًنةن ، ا ة اللذ في معنلًهلً هذا لكلل اكللة السعلً   مسلًا ة   

القصةى،  سعلً ته يقيق إلى  عثم مسلًه اأ شخص بحق الآخر ة عنثملً  سعى ة كث مأالت

 .اعلى هذا النحة  تحقق اكبر قثر مة السعلً   لأكبر عث  مة النلًه

مر ة، خلق الإنسلًن محلاًّ للذ  االألم، اجمي  افكلًره راجعة إلى هذ ة الأ" : "بنثلًم"  قةل 

ة جلًه     ثرأ ملً  قةل، لأن   طلًن لهما عليه فه ل اك  الأعمال منبعثة عنهما، امة ا عى انه س

اللذ  إ  لنةال اللذ ، ا   تجشا الآ م إ  لتجنب الآ م تل  إحسلًسلً    تراه    تبلًعث عة

 

 (. 279الفلاسفة، صـ)

ولا مذهب  ، لم يكن أول من اكتشف مبدأ المنفعة " امثبنجيرمي "أن عبد الرحمن بدوي  لدكتور يرى ا (1)

قد  ف ، المنفعة نه مؤسس مذهب إومن الخطأ الفاحش أن يقال  ،بل ربما كان آخر من فعل ذلكالمنفعية، 

مي  يرج"وبنفس الصيغة التي صاغها  ،القرن الثامن عشر قالوا بمبدأ المنفعةسبقه عدة مفكرين في 

  (.364/ 1موسوعة الفلسفة، ) ، ينظر: بدوي، عبد الرحمن )الدكتور( ."امنثب

 (. 149صـ) الدكتور(، المشكلة الخلقية، طبعة مكتبة مصر القاهرة، د.ت، إبراهيم، زكريا) (2)
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كة  نى لةاحث مة النلًه ان  قلًامهلً، ابح  الأ  ب اااف  القلًنةن يجب ان   نظر ة    تس

لً إليهلً، ا  لذ  االألم النلًشئين عة تل   ل اص  المنفعة  رج  ك  شي  إلى امةجه 

 ."حسلًسلً الإ

اهة خلًصية في الشي   كةن بهلً مجلبة لخير اا مبعث    ،لفظ لمعنى معقةل "بنثلًم "االمنفعة عنث 

عة شخص  ا سببهلً، االشي  المةافق لمنفاا سبب الألم االخير هة اللذ  االألم عة شر، االش هة 

 ةافق منفعة امة بتمامهلً هة  سعلً ته، كما ان الذأ ا  أ إلى ز لً   راحته اا لفلًئثته هة الذأ  ؤ

را هلً اسعلً تها، االأص  حكا االي  تخذه الإنسلًن قلًعث  اف  لً   راحة لى زإالذأ  ؤ أ 

  جمي  انظلًره. رج  إليهلً العق  في

  ؛ ر ةاللذائذ بلًلآ م في جمي  الأعمال الفك  ان يقيق معنى المنفعة  أتي في مقلًبلة " بنثلًم"ا رى 

لةميًّلً اا  إلى تل  المقلًرنة امر آخر فلة استحسة فعلا  شخصيًّلً اا ع    ضلً ابشط 

اكذل  مة فهة قلًئ  بأص  المنفعة،  ،استقبحه بلًعتبلًر ملً  نشأ عنه مة اللذائذ االآ م

اارا  منهلً    تهلً   ،   عثل اظلا اا ك امنلً  للآ ك اةيب ار أ  استعل  كلما  مث

 .اا الآ م  العلةمية على شي  مة اللذائذ 

مة  ان ان  ،لفظتي لذ  االم في معنلًهملً العرفيستعل  او ان اليعر  مة الآ": "بنثلًم" قةل 

بعض الآ م...   بعض اللذائذ اا إنكلًر إك ليم مة غرض إخراج ؛آتي لهما بحثا  اصطلاحية

لمها،  ا اعلًه جلًهللذ  االم لً فقيرها اغنيها، حقيرها ااميرها،  اللذ  االألم ملً يحم به النلًه 

ا بلًلنسبة لصلًحب مذهب المنف  عة إ  لملً فيهلً مة اللذ ، اكذل  الرك لة االفضيلة ليس، خير 

 

رجمة أحمد فتحي زغلول، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، الطبعة  ت بنثام، جيرمي، أصول الشرائع، (1)

 (.18/ 1) هـ،1309م، 1881 لأولى،ا

 (.  31/ 8ينظر: كوبلستون، فريدريك، تاريخ الفلسفة، ) (2)
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ا عنثه إ  لملً  نجا عنهلً مة الألم، االخير ا إ   رتبلًةه بلًلخير  ليس، شرًّ  المعنةأ ليم خير 

اللذائذ   ر الحسي، اار ث مة الحسي م كذل  إ   رتبلًةه بلًلضرالحسي، االضرر المعنةأ لي

الآ م االلذائذ الةار   على الحةاه  كما ار ث به  ،ة المثركة بلًلةجثاناالآ م النفسي

 .  "الظلًهر 

ية لأن يحصر مجلًل    االألم، فلا تكة لث ه نلكي  ةفح ملً  قصثه بلًللذ "بنثلًم"لقث علًنى 

نه مة ملً  عنيلً ني بهما  ق تعر فلً  تعسفية اا ميتلًفي  قية، إنه  عمعنى هذ ة اللفظين عة ةر

 .التقث ر العلًم، في اللغة المشفكة 

ان اص  المي  االنفةر يجتل  غلًلب لً م  اص  المنفعة، فإن الإنسلًن مفطةر   "بنثلًم"جع  اقث 

النلًه م   ض الأعمال تقبح ايسة عنث جمي  عإلى ملً  نفعه االنفةر مملً  ضره، فب  على المي  

 .  اختلا  املًكنها

بلذهب اف  مذهبه النفعي على اسلًه سيكةلةجي، اهة ملً  سلى قث  " بنثلًم"ا لاحظ ان 

إن ك  مةجة  بشأ  بح  بطبيعته عة "اللذ  السيكةلةجي، ا عنى به النظر ة التي تقةل: 

شأنها في كل     طلبةن اللذ  ايجتنبةن الألم،بطبعها لًلنلًه ف ،"للذ  اتجنب الألميصي  ا

  بثا النفعية حيثما  عللةن العق ،يةان بأنها  تبعةن م لح لكنها  لتلًزان على اشأن الحيةان، ا 

اا الذأ ت  ث فيه اللذ  على   ،اأ إنها يحكلةن بأن الفع  الخير هة الذأ  عة  بلذ  مستلر 

على اللذ ، ا   لن  اا الذأ    ث فيه الألم  ،تلران الفع  الش ر هة الذأ  عة  بألم مسالألم، ا 

 

 (.18/ 1م، جيرمي، أصول الشرائع، ) بنثا  (1)

 (.  31/ 8ينظر: كوبلستون، فريدريك، تاريخ الفلسفة، ) (2)

 (. 18/ 1ثام، جيرمي، أصول الشرائع، )بنينظر:  (3)

 (.  30/ 8ة، )الفلسفكوبلستون، فريدريك، تاريخ  (4)
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ك التثلي  فلًلمطلة ،لًص العقلًئث الث نيةلأحكلًم المتةاتر  ابنة  خالإقرار بهذا المبثا سةى مة ا

 .على ان الأخذ به  عة  بأكبر قثر مة اللذ  اا السعلً   التي هي مقصث الك 

حي   ،في جلا  ان مذهب المنفعة هة المذهب الصةاك الذأ يجب الأخذ به "لًم بنث"ا صرح 

خذ بث لا  عنه، اك  مذهب   بث مة الخطأ في  تامة لم  أخذ بلذهب المنفعة فما الذأ   " قةل: 

  ، ن مي ان العل  عنث النلًه يختلف بلًختلافهالأ ؛ ك  قلًعث  يجةز التطر  فيهلً، ا تطبيقه

ان  قيلةا مكلًنه مذهب الفةفة ين    عنث الجلي ، فه   ر ثانفيستحي  اجة ه بصفة ااحث

 ."الأهةا !اعما هلً 

 أنواع اللذائذ والآلام:

ان الإنسلًن تأتي عليه بعض الإحسلًسلً  المتنةعة، اانه    قف عنثهلً ا    " بنثلًم" رى 

الم االة،   اسبب كل   رج  إلى التعة  اكثر  ،  لتف، إليهلً، فهي تمر عليه كأنه    شعر بهلً

-تيلًن أالم لً، الكة اللذ  االألم   لإنسلًن عليهلً   يثث عنثه لذ  ا  فلًلأشيلً  التي تعة  ا

مة الإحسلًه بأمر مة شأنه ان  لف، الأكهلًن، االإحسلًسلً  التي   -" مبنثلً "حسب تفسير 

ي  مة هذا القبي  إملً بسيطة اا مركبة، فهي عنثه بسيطة إكا لم  كة لهلً ج   قلًئا بذاته، اه

بعض، اا إلى لذائذ اآ م  مركبة إكا امكة ان تتج ا إلى جملة لذائذ اا آ م  لتلًز بعضهلً عة 

لً، امعنى الآ م اا الل لً ذمع  ائذ المركبة انهلً يثث بسبب ااحث، فإكا كلًن هذا السبب محثث 

لذأ  بلًلجللة مة اللذائذ البسيطة قي  إنهلً كلهلً لذ  ااحث  مركبة، اضرك لهلً مثلا  بلًلإنسلًن ا

فهة  لتذ بلًل  نة   ثخ  الملهى فإنه يحص  عنثه جملة مة اللذائذ بحسب ملكلً  شعةره، 

ابلًتفلًق الحلًن المغنين، احلي الراقصين، ك  هذه لذائذ بسيطة  نغماتهلً،ا اانتظلًمهلً، ابلًلمةسيقى 

 

    (.332ـ)، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص)الدكتور(كرم، يوسفر: ينظ (1)

 (. 31/ 1بنثام، جيرمي، أصول الشرائع، )ينظر:  (2)
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 . تسلى لذ  مركبة

لً " بنثلًم" اقث حصر    عضهلً ببعض، اا ، تلًر   تحث باللذائذ البسيطة في خمسة عش نةع 

 

 (. 32/ 1بنثام، جيرمي، أصول الشرائع، )ينظر:  (1)

شرة بشرط أن  نا مبا لذائذ: لذائذ الحواس، وهي التي تأتي من المشاهدات الواقعة تحت حواسفأول هذه ال (2)

 لا تقترن بلذة أخرى، كلذة الذوق، ولذة الشم،... 

تأتي للإنسان من كونه يملك شيئ ا يتيسر له بواسطته الحصول على اللذة أو التي الثانية: لذة الغنى: وهي 

 اكتساب المال. "امبنث"الراحة، وأعظم مراتبها عند 

في استعمال ما فيه الارتياح أو منفعة، وضرب لها مثلا   لنجاح ثالثها: لذة المهارة: ومحلها عند تذليل صعب أو ا

 التي يجدها في سماع غيره ممن يلعب بتلك الآلة. غير   بلذة عازف الناي، فإنه يلتذ لذة

 ائز لثقة واحد من الناس.رابعها: لذة المحبة: وهي التي تنشأ من يقين المرء بأنه ح

 ما له في قلوب الناس من المنزلة الرفيعة. لمرء بخامسها: لذة حسن السيرة: ومحلها عند علم ا

ا فيه. من شعسادسها: لذة السلطان: وهي التي تقوم بنفس     ر بقوته على استخدام غيره خوف ا منه وطمع 

 أنه يأمل في نوال عطاياه العاجلة والآجلة.  سابعها: لذة التقوى: وهي شعور العابد بأن الله راض عنه

تحصل للنفس من سعادة مَنْ تميل إليه وتسمى لذة الميل، وهي تارة تكون  ي التيثامنها: لذة التعطف: وه

 وتارة تشمل جميع الإنسانية.عين، محدودة في عدد م

ا تاسعها: لذة الشماتة: وهي تحصل للإنسان عندما يلاحظ ما يقاسيه عدوه من المش قة والألم، سواء كان إنسان 

ا بل "بنثام"أو حيوان ا، ويسميها   شفي ولذة النفور، وهي خاصة أو عامة كسابقتها.ذة التأيض 

ل الملكات الفكرية في حصول أفكار جديدة، والوصول إلى ستعماعاشرها: لذة الذكاء: وهي التي تحصل من ا

 مراتب أرفع في العلوم. 

 وهي التي يجسدها الإنسان في نظم القصص حسب ترتيب الأحداث، ورعايته  الحادية عشرة: لذة الذاكرة:

 يب عند سرد الأحداث التاريخية.للترت

دثة ماضية واصطحابها بحوادث مقبولة كر حا الثانية عشرة: لذة التخيل: وهي التي تحدث للنفس عند تذ

ا حصول الأفكار الجديدة في الفنون    والشعر والرسم. يختارها المتذكر، ويدخل فيها أيض 
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لتي  ليي  بين اللذائذ المركبة االبسيطة ابحي   ل م التأم  اكثر  التجلًرك للت ،  لت ج اا  تعثل

فلًلنةاظر   ،مشلًهث  الر لً  لذ  ااحث  تفكب مة لذ  الحةاه االتخي  االمي    تكةنهلً، مث

  ،لًلأفةا ااختلاط الظ  ب ،تلتذ بلشلًهث  الأزهلًر اتنة  الألةان ااختلا  اشكلًل الأشجلًر

ا تعطر الشا بما  ةصله   ،جلًر اترتلًح الأكن لسما  تغر ث الطيةر اخر ر الملً ، احفيف الأش

  ،اتسه  الثار   ،انقلًا  الهةا  ترا  النفم اتر ح الجسا ،زهلًر لأالنسيا إليه مة راائح ا

ةر  ا لر بلًلخلً ، اتمي  النفم بأكللهلً إلى هذا المنظر العجيب ،فيسّح الفكر في مجلًل التخيلا 

امشلًق تعلًك الحيلً  ملً  نسينلً ا ؛ الةفر  االملًل امشلًهث  الحيةانلً  االطيةر مة سةانح 

 الةجة .  

لًالبسيطة  الآ م "بنثلًم "اقث حصر  ، فإكا اصلًك المر  كثير مة هذه الآ م  في احث عش نةع 

 

 أمل حدوثها.ن المتالثالثة عشرة: لذة الأمل: وهي تصور لذة مستقبلية يظ

ذة فيه، فيقرنه بآخر فيه لا ل الرابعة عشرة: لذة التأليف الفكري وهي التي تحصل عندما يجد الإنسان شيئ ا 

ا فيتخيل أنه في مسابقة، أو أنه سيصبح محظوظ ا بجائزة ف يجيد اللعب ليكسب اللذة، كمن يلعب منفرد 

 الجائزة.

ي تأتي من تخفيف الكربة أو زوالها بالمرة، وهي متنوعة هي التالخامسة عشرة: لذة التخفيف أو التفريج و

 (.34 -  32/ 1يرمي، أصول الشرائع، )ام، جبنثبتنوع الكرب والآلام. ينظر: 

ا هي:  "بنثام"حصر  (1)  الآلام البسيطة في أحد عشر نوع 

ا النوع في  حقق هذرمان: وهو الذي يحصل من عدم وجود لذة فقدها يوجب الغم والكدر، ويتالأول: ألم الح

نوالها فهو ألم  أمله في إذا رغب الإنسان في لذة وكان خوفه من عدم حصولها أكبر من  -1ثلاث صور: 

شيء أو  إذا تلذذ ب  -3إذا اشتد أمل في حصول لذة ثم انقطع ذلك الأمل فهو ألم الفجعة.  -2التوجس. 

 لحسرة. أمن على لذته به لحصوله في يده، ثم فقد ذلك الشيء فهو ألم ا

س، وهي تأتي من ألم اللمالثاني: ألم الحواس: وهو تسعة أنواع؛ ألم الجوع والعطش، وألم الذوق، وألم الشم، و

ا ينفرها، وألم النظر، وألم السمع، وأ لم شدة البرد،  وقوع مادة تحت تلك الحواس من شأنها أن تنتج تأثير 
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ا سلي، الم لً مركب لً كلًلنفي االحبم امصلً ر  الأمةال، هي ،البسيطة آ م   اكلًن سببهلً ااحث 

ان حصر   " بنثلًم" ى  ، ا ر مركبة  لكة تفصيلهلً إلى آ م بسيطة بةاسطة الحصر في هذا العث

إ  ان فلًئثته كبير ،   ،الرغا مملً فيه مة عقا اصعةبة قسيا على تهذا ال اللذائذ االآ م على

، اتل  المعرفة هي  اكل  لأن معرفة الآ اك االقةانين قلًئلة على معرفة اللذائذ االآ م

ا  خفلً ، ابلًلجللة  لى الأفكلًر السث ث  التي   شبهة فيهلً إ ص  البلًحثةن  ص  الذأ منهالأ

ه في العلةم كلهلً، اكلما امعة النظر في الحصر  ذائذ اسلًل م االان بح  الآ "بنثلًم"  قرر 

 الذأ ااجثنلًه قة ، عنثه ملكة التفكر االتثبر. 

ملً هة   ، فلنهلً ملً هة متعلق بلًلغير، امنهلً ان اللذائذ االآ م تنقسا إلى قسلين "بنثلًم"ا رى 

 

ا أو جسمانيًّا.لتعب س وشدة الحر، وألم الأمراض على اختلاف أنواعها، وألم ا  واء كان فكريًّ

قدرة على استعمال آلات الملاذ أو تحصل وعدم ال الثالث: ألم القصور: وهو الذي يأتي من عمل لم ينجح، 

 الاحتياجات.

ور أن فلان ا يكرهه، ويخشى أن يناله سوء أو ضرر من الرابع: ألم البغض: وهو الذي يلم بالإنسان عندما يتص

 تلك الكراهية. 

ا بألم فقد الشرف، وهو الذي يلم بالنفس عند العلم بأن  لخامس:ا الناس ألم سوء السيرة: ويسمى أيض 

ا تخجله وتحط من منزلته. يب  غضون صاحبها، ويعلمون عنه أمور 

دما يأتي بعمل يغضب معبوده فيخشى سخطه، وإذا بني السادس: ألم التقوى: وهو الذي يصيب المتعبد، عن

 دينيًّا، وإذا كان غير ذلك سمي وهميًّا.س سمي هذا الخوف على أسا 

صل للإنسان عندما يقع هو أو محبوبه في شدة، سواء كان الميل، وهو الذي يحالسابع: ألم الشفقة، ويسمى ألم 

ا أو حيوان ا، فالمرء يذرف الدم  ع لمصاب الصديق كما يذرف لمصاب نفسه.هذا المحبوب إنسان 

 ور، وهو الذي يأتي لسعادة يحققها الخصم أو العدو.  النفالثامن: ألم الحقد: ويسمى بألم

ة والتخيل والخوف، وهي تقابل اللذائذ التي تنشأ عن تلك  ي عشر: آلام الذاكرالتاسع والعاشر والحاد

 (. 35، 34/ 1بنثام، جيرمي، أصول الشرائع، )الأمور. ينظر: 
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ية هي  قل، االب  القسا الأا عطف االتشفي اآ مهلً تكةن مة قبخلًص بأنفسنلً، فلذائذ الت

قسا الثلًو، كما  لاحظ في تقسيله للذائذ االآ م ان بعض اللذائذ   مقلًب  لهلً مة الآ م،  ال

  يحثث في النفم  جث ث   جة  شي   عثم ا لأن  ؛سبي  المثلًل لذائذ التجث    مقلًب  لهلً فعلى

 .   رغبة   فيه فةاعثم اجة  العشق   الم فيه ملً لم  كة  تحقق الم لً، الذ  العشق كذل ، إك 

 :"بنثام"أنواع الجزاءات في فلسفة 

الإرا   تتأثر بلًلأسبلًك، اان الأسبلًك عبلًر  عة اللذا  اا الآ م، فإن اجث  ان  "بنثلًم" رى 

  ؛ ثان مة المؤثرا كة التأثير على إرا ته بلذ  اا الم فهة خلًرج عنلً، االلذ  االألم  عمخلةق    ل 

ة هنلً صلًر قلًنةن ن اا على مطلًبقة الأعمال لنصةصه، امةلكةنهما  فتبلًن على مخلًلفة القلًن

 ختلا  المؤثرا  في ك  منهما، الملً حصر   ؛ إحثى الأما    صلح ان  طبق على امة اخرى

، االث ني،  ش في اربعة اقسلًم، اهي: الملً أ )الجسماو(، االأ بي، االسيلًسي االالخير  "بنثلًم"

بهذا ا سا مة  هلً اسما ،"الج ا ا "سا ايهلً لااةلق ع جع  المؤثرا  اربعة كذل ،  فإنه

 اا  لحقه بها. خر ة للآ اكى   بلًك ان لهلً الحق في تقث ا الج ا  لمة  سبب

 :إلى "بنثام"وتنقسم هذه الجزاءات عند 

اا  تةق    ، الإنسلًننلًلهلً اهة نلًتج عة اللذائذ االآ م التي  : اا الملً أ الج ا  الطبيعي   -1

 تثخ  للإنسلًن فيهلً.   ي مة  ان ع ته الطبيلًنةالهلً في سير حي

لً بلؤثرا  العلةم  -2 اا مؤثرا  الراأ العلًم، اا مؤثرا    ، المؤثرا  الأ بية: اتسلى ا ض 

لتي  نلًلهلً المر  اا  تةق   مه، اهي اللذائذ االآ م ااا مؤثرا  لذائذ المي  اآ  ،الش 

ها عنه، فلًستعثا  النلًه  رحبتها اا كراهيتها له، اا لميلها إليه اا نفة نلًه لمنةالهلً مة ال
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 .  ة استعثا  اختيلًرأ محضنحةه بلًلخير اا الش ه

الإنسلًن اا  تةق    ا تحقق هذا في اللذائذ االآ م التي  نلًلهلً: اا القلًنةو الج ا  السيلًسي   -3

لً انة لً للقلًنةن، اتسلى ا ض  را  السيلًسية، اا المؤثرا   بلًلمؤثلهلً مة الحلًكا تطبيق 

 الشعية.

اهي اللذائذ االآ م التي  نلًلهلً الإنسلًن اا  تةق  نةالهلً مة جهة  الث نية:  المؤثرا  -4

 .الث ة

فق من له، فإن كلًن  مثلا  لتنة  الج ا  حسب المؤثر بلًلإنسلًن الذأ اح  " بنثلًم" ا ضرك 

ن بأمر مة الحلًكا   ا  ةبيعي، اإن كلًأ  صيبه مؤثر اا ج ا حفاق لإهملًله؛ فلًلألم الذ

غض مة جيرانه، فلًلمؤثر ا بي، اإن كلًن لغضب الإله فلًلج ا   ب إن كلًن با فلًلمؤثر سيلًسي، 

   ني. 

تصلح لبيلًن ؤثرا  اا الج ا ا  على هذا النحة مة فةائثه انهلً ان تقسيا الم " بنثلًم"ا رى 

لً،  لملكلً  العقلية، ة  المؤثرا  على ااكذا التعر  على قا نفعلً   النفسلًنية بيلًن لً اافح 

اعنثئذ تكةن قث بلغ، مة قة  التأثير غلً تهلً،   ،لج ا ا  بعضهلً اا جميعهلًااربما تجتل  هذه 

لً في اعمال الإناإن تضلًرب، افعف احثهلً الآخر لً اتنلًقض   .سلًن، اإن تخلًلف، احثث، شكًّ
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 :"بنثام"تقدير اللذائذ والآلام عند  •

  الكلي للذ ، اا تقلي  ةفعلًل تكةن خير  بقثر ملً تمي  إلى ز لً   المجلالأ ان " بنثلًم"لقث قرر 

  ، اا اا شرًّ إن الفلًع  الأخلاقي حين  قرر ملً إكا كلًن هذا الفع  خير  المجلة  الكلي للألم، ف

 الفع ، اان  ةازن الةاحث  مالم اللذ ة  ؤ أ إليهلأعليه ان يحسب مقثار اللذ  امقثار اف

 اللذائذ االآ م اا  بتقث ر   سليها  ،لً للسعلً   على النحة التلًليحسلًب   " بنثلًم"ثم ، اقث قخربلًلآ

   نبغيااسلًه هذا الحسلًك هة ان لذ  ملً تفةق لذ  اخرى، ابلًلتلًلي االآ م،  حسلًك اللذا  

الةحيث  اجتلاك اللذائذ ا ف  الآ م،   ف  القلًنةن غلً ة اا": " بنثلًم " قةل هلً عليهلً، لضيتف

 . "هلً اقةتهلًت آ   عللية، ااجب عليه إكن ان  عر  قيل  الآ م هياللذائذ ا احي  إن 

: اا   مة جهة صفلًتهلً الذاتية، اهي:  للذا   كةن كلًلآتي "بنثلًم "فلًلمقيلًه الذأ افعه 

، االنقلً   "ثر  على إنتلًج لذا  اخرىاأ: الق"الشث  االمث  االثبلً  اقرك المنلًل االخصب، 

    اهي: الخة ، لً مة جهة عةاقبهلً ا جتماعيةقلًه ثلًني  . ات"لألماأ: خلةهلً مة اسبلًك ا"

 على المةاةنين مة جرا  الجر لة، االقثا  السيئة التي تنشهلً بينها،  الذأ  ستةلي

صلًص عنصر  اا فطراك ا جتماعي الذأ تسببه، االقصلًص الذأ  ن ل بلًلمجرم، فإن الق

انين التي  راهلً المش  تبلً  القةر  إلى ا ثخ  في حسلًك الآ م ا علًر  لذ  الفع  فيلي  بلًلم

لً م  ملً فيه مة  كما ان المكلًفأ  اإقرار المةاةنين اثنلً ، نلًفعة لأكبر عث  ها يل  على كل  ا ض 

 

  ،حساب ا سمي بحساب اللذات "بنثام"اللذات التي يجب تفضيلها على غيرها وضع  من أجل معرفة  (1)

ء.  أبعاد: الشدة، والمدة، والوثوق، والقرب، والامتداد، والخصب، والصفا وهو يجعل اللذة تابعة لسبعة 

بر، والحصول عليها  ما كانت اللذة أشد وأصفی وأخصب، ومدتها أطول، وعدد المشتركين فيها أكفكل

/  2صليبا، جميل )الدكتور(، المعجم الفلسفي، )ينظر:  د وأقرب، كان تفضيلها على غيرها أنفع.أوك

500.) 
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 لة مج

كلية 

الدراسات 

 ميةلاسالإ

3857 

  مذهب المنفعة في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر عرض وبقد 

ا يجب على الفر  مراعلًتهلً؛ لأن منفعة المجل مهلةاهذه العةاقب  ،حرملًن ة  شلًملة  جثًّ

 تعين السعي لتحقيقهلً  لً ة التي كلًن، الغ مقثمة عليهلً؛ الذا صلًر  امة ثا ، لللنلًف  الفر  ة

ق اعظا قثر مة السعلً   لأكبر عث  ممكة مة المةجة ا  البش ة اا قيي"هي  " بنثلًم"عنث 

،    بلًلحسلًك الخلقي لإجلً   ا ختيلًر بين اللذا " بنثلًم" ملً  سليه اهذا  ،"اعضلً  المجتل 

   إلى عللين مضبةةين علا الأخلاق اعلا التش قث حةل بهذا التقث رانه  " بنثلًم" ا عتقث 

 .لر لًفيلً كلً

ان هذه اللذائذ االآ م إملً ان تتعلق بلًلفر  اا  ؛لًالآ م سبع   ر اللذائذ ا ثااجه حصر تق

نلًه نرى ان تل   فإكا نظرنلً إلى قيلة اللذ  مة حي  هي ابلًلنسبة لفر  ااحث مة ال ،الجماعة

االتحقق منهلً اقربهلً،   ة بلًلنسبة لشثتهلً امكثهلًفلًللذ  اا الألم لهلً قيلالقيلة نلًبعة لأمةر اربعة، 

االألم ان نبح  فيهلً بلًعتبلًر انهلً منفصلة عة بعضهلً قلًئلة     كفينلً في معرفة اللذ  ةلك

ن نعر   افإكا ار نلً  ، اا الم لً اتل  النتلًئج بعينهلً تكةن لذ  ،إك  لكة ان  ةجث لهلً نتلًئج  ،بذاتهلً

لً هم  الأمةر السلًبقة امر ة ا  مبلًشر  اجب ان ن  ث علىعل  ملً مة اللذ  اا الألمملً  نشأ عة 

فلًلنلة في اللذ  ان  عقبهلً لذائذ اخرى مة نةعهلً، افي الألم ان تتبعه آ م   ،النلة االصفلً 

 لم ان    نشأ عنه لذ . الأ  افي  ،   نشأ الم عنهلًان اخرى مة نةعه، االصفلً  في اللذ  

ب  لًعلينلً ز لً   امر س لم بلًلنسبة لأفرا  كثير ة، اجبار نلً ان نعر  قيلة اللذ  االأاملً إكا 

ا كل   ابه معرفة عث  الأشخلًص الذ ة تنلًلها تل  اللذ   ىاا الألم، ا عن اهة انبسلًط اللذ  

 ، ر إلى البيلًنلً  التي تقثم،الألم، فلأج  ان نعر  قيلة عل  مة العمال  ل منلً إكن ان ننظ
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لحسلًك سةا  بسةا ،  اة كعلليلً   التقنين علليابةاسطتهلً  صير ،  النظر العقليفهي اج ا

ملً اللذ  التي  ا اف  القلًنةن على المجرم بلن لة المنصر ، ا  الذأ  ةق  الشلًر  اا ا لمفلًلأ

 .اقةاعث هذا الحسلًك ااحث    تتغير كغيرهلً  ،بلن لة المتحص فهي  يحصلهلً 

  ، "ابيقةر "بعينه مذهب  ان مذهبه المنفعة هة  " بنثلًم" ث امة المآخذ على مذهب المنفعة عن

اانه كلًن مذهب السفلة السلًقطين  ،هب مة المفلًسث في الأخلاقذامعلةم انه نشأ عة هذا الم

 على الثاام. 

لً إن "هذا المأخذ بقةله:  "بنثلًم"ا قرر  ثمين في  له اليث السلًبقة بين المتق " ابيقةر"حقًّ

به ملً نسبةه مة الضرر معنلًهلً لحقيقي في علا الأخلاق، انسبتها إلى مذهالةصةل إلى الأص  ا

امذهبه    ثار   ، لأن صلًحب هذا المذهب لم  ر  به ان  نسبةه إليه ؛   لًعثا للسع ان السعلً   

مةافق لتل ، اكل  غلً ة في   اهة في هذا ،إ  على إةراح ك  لذ  تضر صلًحبهلً اتضر غيره

مذهب  اك  كل  عبلًر  عة ، التحلي بلكلًرم الصفلً الثعة  إلى تهذ ب الأخلاق ا 

 . "المنفعة

انه  قضي بأن ك  ااحث مة النلًه  نصب نفسه  "بنثلًم "عنث  امة المآخذ على مذهب المنفعة

ث كل  ان   منفعة له ثا راى بع ،حكما  في منفعته، امثلًل كل  ان الإنسلًن إكا تعلًقث م  غيره

نعا إن مة "ثاله مصيب لً، اقث قرر بنثلًم هذا بقةله: ا العقث عثل عنه، اكلًن في عمة هذ

ل  يجب ان  كةن، امة لم  ثرك منفعة  نفعته، اكذمحكما  في مذهب المنفعة ان  كةن المر  

ة بين اثنين املً هة إ  جلًه  غبي، املً ا لت ام الذأ تةجث به رابط ،نفسه فهة اق  مة الطف 

م  ب  ترك منفعة صغرى، اليم السبب في الت الشعةر بني  منفعة كبرى مقلً فأكثر إ  ثلر  
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العلة فيه ا لت ام الخصةصية، اإنما  ة اإن سلً  العقث احثها منفع ، النلًه بتنفيذ عقة ها

اكةنه قلًعث  كلية في قلًنةن البلا ، الأن شرط الرج  الأمين الصلً ق  ، منفعته العلةمية

  ،اان  قةم بما تعهث به حتى  ستحق الثقة ا نلًل رفلً معلًشر ه ،علًر  بلنلًفعه ان  في بةعثه ال

اسببه انهلً  ،لًسث  ااخرى محرمةفا ليله اجة  عقة   ، قةم بلجر  ا لت ام العقث  على ان 

 ."اعلى كل  فقة  العقث آتية مة منفعته ، مضر  بلًلنلًه

معيلًر الأخلاق عنثه  ن لأ ؛ن عة تجر بية ا ك انه  " بنثلًم"المآخذ على مذهب المنفعة عنث امة 

ةن يليس، مرتبطة بلًلبةاع  كما  رى الحس لًانه، ا اغلً لًتهلً مرهةن بنتلًئج الأفعلًل اآثلًرهلً

  يهتا بلًلمقلًصث االنةا لً، فإنه لمة الةافح ان ك  اهتمامه مةجه   "بنثلًم"إن "، نةاالعقلي

 .  "نحة النتلًئج اا الةقلًئ 

هة ا هتمام بلًلسعلً   العلًمة اا  " بنثلًم "في مذهب  كما  لاحظ انه على الرغا مة ان الأص 

 ، ة إلى هذه الغلً ة نه اسهب في الحث   عة الةسلًئ  المؤا إ   ، المجلة البح  عة رفلًهية 

اكأن المقصث الأسلًسي للفلسفة الأخلاقية هة القيلًم ببعض العلليلً  الحسلًبية مة اج  قيلًه  

 شلةلهلً، اهي ملً تعني بعث  المنتفعين بهلً.  عث  اللذا ، امقثارهلً، امثى امتثا هلً، ا رجة

بجماعة  فهةم المنفعة هة الذأ حثاةافح بين مفهةم الخير اما  ش  ان هذا الخلط ال 

إلى ية   الحيلً  الأخلاقية بأسرهلً إلى عللية سعي مستلر   "بنثلًم "على راسها النفعيين ا 

ب النلًف  لذاته،  ان التفكير في الغلً ة ارا  الةسلًئ  المؤ  ة إلى المنفعة، اكلًن مة الملكة ان  طل

فهة   ، فعةلن للهة السبب في ان الرج  الحث   قث اصبح مجر  عبث  التي هة نلًف  لهلً، الع  هذا

 

 (. 30/ 1)ائع، بنثام، جيرمي، أصول الشر ينظر:  (1)

 .(290)الطويل، توفيق، الفلسفة الخلقية، صـ (2)

 (.150كلة الخلقية، صـ)إبراهيم، زكريا)الدكتور(، المش (3)
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را  اللذا  ا سعى ارا  المنلًف ،  ان ان  فكر في الغلً ة التي  لتلسهلً مة ارا  تل   يجرأ ا 

ا إلىمملً جع  إنسلًن العصر الحث   في  ؛ المنلًف  اا اللذا   بلث منشأ مذهب اللذا  مفتقر 

 . الإحسلًه بلًلقيا

*** 
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 المبحث الثالث

 

 "جون ستيوارت مل"عند  تطور مذهب المنفعة

 

مة كبلًر   John Stuart  Mill  " جةن ستفيةار  م "  الفيلسة  الإنجلي أ ُ عث  

 قتصلً ،  المذهب النفعي، كما انه برز في المنطق التجر بي، امنلًهج البح  العللي، اا اا ر

ةية اعة الحر ة الفر  ة االمسلًاا  االث لقرين المثافعفلسفية، اكلًن مة اقث بنلًه على اسم 

 .، اةلًلب بلًلتعليا الإل امياحقةق المرا ، اهلًجا التعصب الث ني

الأكبر   بة ا اهةم،  1806 ملً ة سنة 20في  "نلنث" في " جةن ستفيةار  م  "الث 

بلًسا اللةر  الذأ كلًن مؤ ب لً في   "ةار  يجةن ست"ةه اقث  علًه اب ،"جيلم م " ففل

 

   (. 53/ 8: كوبلستون، فريديريك، تاريخ الفلسفة، )ينظر (1)

التلميذ الأول لرائد المذهب النفعي في العصر   "جيمس مل " سكتلنديالاصادي قتوالا فيلسوف يعد ال (2)

التحق بجامعة م، 1773في أبريل سنة James Mil  "جيمس مِل" ، ولد "مجيرمي بنثا "الحديث 

، غير  م۱۷۹۸وعظ عام للا ترخيص   يعطثم أ لفلسفة واللاهوت،، ودرس ابالعاصمة الأسكتلندية "أدنبرة"

آملا أن يكسب  م۱۸۰۲عام  " لندن" الإطلاق دعوة من أية أبرشية مشيخية، وذهب إلى قبل على أنه لم يست

تاريخ "شرع في العمل في كتابه  م۱۸۰6وفي نهاية عام  م،۱۸۰5تزوج عام  ،ق الكتابة والتحريرعيشه عن طري

ا لشرك ،ا ومترجم ا عمل صحفيًّ بعد أن ، "يةالهند البريطان ا و وقد  ،ة الهند الشرقيةثم مدير  ا لاذع  جه نقد 

  "امثبن" "ملجيمس "بل قا م، 1718الذي دونه في ثلاثة مجلدات عام  "تاريخ الهند"لحكومتها في كتابه 

 . منظمة النفعيةالنجيب، وفي نفس العام قاما بتأسيس  هوأصبح تلميذ م،۱۸۰۸ سنة

، لمذهب النفعيا أعلامبعد أن صار من ، م۱۸۳۹، في الثالث والعشرين من يونيو عام "جيمس مل"توفي 

. ينظر: كوبلستون، (2)قةكرس نفسه لنشر وجهات النظر التي أعتقد أنها صادوقد ، ومن أشد المدافعين عنه

ة الأخلاق، ة في فلسف(. الطويل، توفيق)الدكتور(، مذهب المنفعة العام43/ 8فرييدريك، تاريخ الفلسفة، )

 .(131صـ)
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بتعلا اليةنلًنية  " جةن"، فبثا بتعليا جيث "نجة" على ت ا ث ابنه  الةالث سرته، اقث حرص ا

فأكسبته مهلًر  تعلا   ، تعلا اللغة اللاتينية ا في الثلًلثة مة علره، افي سة الثلًمنة بثسة اهة في 

  ،" هيرا ا "تلًر خ الأ ك اليةنلًو االراملًو ا  اللغلً  انه تمكة مة قرا   قثر كبير مة

، اهة    لأالى لأفلاةةنحلًارا  الس، اإلى جلًنب الم  ،ؤلفلً  في اصلهلً اليةنلًوالمابعض 

 .  ال في سة مبكر

في  نطق الم رابثراسة الفلسفة اق فبثا ،مرحلة جث ث  في التعلياافي سة الثلًنية عش  بثا 

ا قتصلً   ا ره  لهةب  افي مةج  في المنطق  ن(،لًنةارغالأ)المنطقية  " ارسطة"مؤلفلً  

، فلما بلغ الخلًمسة عش  كلًن قث  "ر كلًر ا " ا  "جيرمي بنثلًم" صث قي االثه؛ السيلًسي على 

ل هذه الثراسة كلهلً هة المش  الةحيث على  ا مة العلةم، اكلًن ابةه خلا ا كبير    قثر  ص ح

لأنه كلًن  ؛ راسه مة االهلً إلى آخرهلً " جةن" مة ان  رسله إلى المثرسة، اتعلا بث   ، تعليله

، بس االثه بأن يحفظ  راسه فحلح له س الم  لإخةته الصغلًر، ه إلى ان  عللهلً ثارا بمضطرًّ 

لً    ستطي  ان  فكر فيه بنفسه. اصيلة، ا   شح له شيئ   شكلا كلًن  عطيه بلًستلرار م ب 

لم اكة ةفلا   "تل  الفف : ة ع " جةن "،  قةل ن  لعب م  اةفلًل الم  عطه مطلقلً فرصة لأ

 ."في حيلًتي -لعبة اةفلًل -قط، الم العب الكر ك،  

م،  ۱۸۲۱فبرا ر سنة  إلى ۱۸۲۰ ملً ة اعلًش بهلً في الفف  مة جنةك فرنسلً  لىإ "جةن" سلًفر 

اسكة في من ل   ، "مةنبلييه"مث نة انتق  إلى ، ثا "تةلةز"بلًلقرك مة مث نة  ان ل اا   

، ثا سلًفر  " جيرمي بنثلًم" شقيق  Sammuel Bentham "لًم نثصلة   ب"للجنرال 

بلًلأ ك الفرنسي    "جةن ستيةار " في اهتمام  قلًن لهذه الرحلة اثرهلً العلياك ،" بلًر م"  إلى

 

 (.415الحديثة، صـ)لسفة ينظر: رايت، وليم كلي، تاريخ الف (1)

 (.186راسل، برتراند، حكمة الغرب، صـ) (2)
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اعنثملً  ، بية علًمةا خلًصة، االقلًر  الأار " فرنسلً"حركة الأفكلًر في الفرنسية، اب االعلً ا 

اقرا اعمال  ، لًوش ،  ره القلًنةن الرام، اكلًن في سة السلً سة ع"لنثن "علً  إلى من له في 

، ئه الفكر ة االفلسفية آرالىكما  قةل في سير  حيلًته، ع "بنثلًم "مة ص  اح ، "مثلًبن"

سلًه تفكيره،  ابعث كل  النفعية  "لًمثبن" ثا اصبح، فلسفة امنه تعلا ا قتصلً ،  ،تهاعقيث

 .تلًح التفسير لك  ظةاهر ا قتصلً ففعة من إك اجث في فكر  الم

التي كلًن  عل  بهلً  ة لهنث الشقيلً في شركة ا مةظف   " جةن ستيةار  " عين  م۱۸۲۳افي سنة 

 شبهفي هذه الشكة حتى إلغلًئهلً بلًستيلا  الحكةمة البر طلًنية على  "جةن"لر ستاا االثه، 

،  م۱۸۵۸ة سنحتى  ۱۸۲۳في هذه الشكة مة سنة  " جةن" ي بق ، فم۱۸۵۷القلًر  الهنث ة سنة 

  ئانش الذأ  India Councilالهنث  م ا في مجل  ان  كةن عضة  ر  عليه إثر كل عا 

به في الشكة ملً  كف  له اسبلًك  اجث في منص  آنذاك، لكنه رفض هذا العر ، اكلًن قث

 .يش الكر ا االتفرغ لأعماله الفكر ةالع

ا في جمعية مذهب المنفعة، اكلًن، تجتل  في بي، عضة   "جةن" صلًر  لً ض  ا  م۱۸۲۳ علًمفي 

جمعية  ة النفعية في لقي خطب لً  فلًعية ع " جةن"اكلًن  المذهب النفعي، م ؤسم " لًمنثب"

في مجلة   ه الفلسفية االثفلًعية عة النفعية كتب مقلً ت لًناك ، "لنثن"المنلًظرا  في 

 ."جيلم م "االثه ا  "بنثلًم "التي كلًن يحررهلً ، "استلنسف "

تثعة إلى يث ث   " لنثن"   نه كلًن  ةز  منشةرا  بين فقرالأ ؛ قبض عليه م۱۸۲۹افي سنة 

 

 (. 638صـ)الفلاسفة،  طرابيشي، جورج، معجم ينظر:  (1)

 (.186راسل، برتراند، حكمة الغرب، صـ) (2)

 (. 342صـ)لسفة الحديثة، الف تاريخ، يوسف )الدكتور( ، ينظر: كرم (3)
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السكلًن خطةر  ت ا ث ب الذأ انذر  "ملًلتةه"ين المتحلسين لنظر ة  النس ، لأنه كلًن مة المؤمن

الذأ اكث   " لًمثبن" مر بأزمة عقلية جعلته  عثل مةقفه مة مذهب  ۹2۱۸افي سنة ، في العلًلم

  اسفر، اقث لًةفةاالعنفعلًل ا  لطلًنجلًنب كل  س  ان  ؤكث إلى "م  "فأرا   ، سلطلًن العق 

 م. 1838سنة  ه  لًل كتبفي مق " لًم نثب"عة مةقفه الجث ث تجلًه 

م، اكلًن، زاجة لرج  1830سنة  " هلًر ، تيلر"بلًلسيث   "  جةن ستيةار  م" التقى 

، بعث افلً  زاجهلً بعلًمين، اكلًن لهلً تأثير على عث ث مة افكلًره 1851ثرأ، ثا ت اج بهلً سنة 

لً انه اكتسب منهلً الن عة  ه هذه هي التي  تإن صلًحب : قةل مؤرخة حيلًتهية، فاكا ش خصةص 

  اقث، ة ن عة اشفاكية عته اللبرالية من بك  ملً  خ  في  "ستيةار  م جةن "اح، إلى ا

إن ملً في كتلًك عة ا قتصلً  السيلًسي مة عنصر مجر  اعللي  "بقةله:  "م " اكث هذا 

ااستلر زااجهما  . "يهلً هعن ر  خلًلص هة صلً ر عني، املً فيه مة جلًنب إنسلًو فهة صلً

  ةةال سب " : "هلًر ،" فف ب  ه عة فف  زااج "  م"،  قةل م1858 سنة حتى تةفي، 

 قضي   " جةن" ، اكلًن "فقط! ذه السعلً  ، سب  سنةا  انصف به، نعلنصف سنةا  ا 

جنةك فرنسلً،  ب " افينةن"مث نة ا فن، بهلً اهي  ، الشتلً  في المث نة التي تةفي، فيهلً زاجته

لذأ   للكه في  في نفم البي، ا، ا فة م۱۸۷۳لًمة مة شهر ملً ة سنة الثفي تةفي  حتى

 ."افينةن"

اقث جم  مقلً ته  ،"كتلًك عة الحر ة"ا ، "مبلً ئ ا قتصلً  السيلًسي"   :هتمن أهم مؤلفا

 

 (.189راسل، برتراند، حكمة الغرب، صـ) (1)

 (.189سل، برتراند، حكمة الغرب، صـ)را (2)

 (. 450/ 2بدوي، عبد الرحمن)الدكتور(، موسوعة الفلسفة، ـ) (3)

 (. 638صـ)طرابيشي، جورج، معجم الفلاسفة، ينظر:  (4)
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،  "  كتلًك استعبلً  النسلً"ا  ،" مقلً   امنلًقشلً " :الكبرى في عث  مجلثا  بعنةان

محلًا   في  "، ا "ااجس، كةن، االفلسفة الةاقعية"ا  ،"المنطق القيلًسي اا ستقرائي"ا 

 . "عيةفالن"اقث بسط مذهبه النفعي في كتلًك   ،"ث ةال

 المذهب النفعي عند جون ستيوارت مل: •

المذهب الم  نلًفح هذا إن المتتب  لتلًر خ اعلام المذهب النفعي يجث انه لم  شب احث مة اعلام 

قى النفعية عة االثه، اصلًر مة المنلًفحين ث تل، فق"جةن ستيةار  م  " عنه منذ صغره مث  

  " جةن ستيةار  " كلًن    مة علرهالخلًمسة عشهة في سة مبكر، فعنثملً كلًن في عنهلً ا 

،  المذاهب الأخلاقية السلًبقة جمي  انهلً تس  "  م" هلً قث تصةرا ، متأهب لً للثفلً  عة النفعية

 لً منه انهلً تةفر الغلً ة العظلى للإنسلًن اهي سعلً ته. نًّ ظ

م،  1826ة التي تعر  لهلً سنة لتطة ر مذهب النفعية بعث الأزمة النفسي  " م " ث سعى قا 

ا لأسم المذهب اقةاعثه التي افعهلً  " م "فقث خرج  تطةر فيهلً بعث  ، ف"بنثلًم"بعثهلً نلًقث 

فأصبح  نظر إلى العثالة االقيلة الذاتية  نحة اتجلًهلً  اخرى تبعث عة الخط الثقيق لللنفعة، 

اقث حلًال  ، "بنثلًم" افعهعلً   بلًلمعنى الذأ سمة المنفعة اال ىسلالً قيا ية على انهص للشخ

 النفعية على اسم تجر بية، اهي: فلسفته  ا ان  قي "جةن ستيةار  "

 . فيه ب لًاللذ  هي الشي  الةحيث الذأ  عث مرغةان  -1

فيه    رغبةن  هفيه هة كةن النلً "مرغةك " لً ملً شيئ  الةحيث على ان ان الثلي    -2

 . بلًلفع 

فإن السعلً     لى كل  ا بلًلقيلًه إلى هذا الشخص، اعسعلً   ك  شخص تمث  خير  ان   -3

  الجلي . لىالعلًمة خير بلًلنسبة إ

إ  بلًعتبلًرهلً اسيلة   ، الكنها    رغبةن فيهلًقث  رغب النلًه في مةفةعلً  اخرى  -4

 

 (. 342صـ)لحديثة، الفلسفة ا تاريخ، يوسف )الدكتور( ، ينظر: كرم (1)
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 . للسعلً   اا اللذ 

ها على   ة الذ  مة جلًنب االئ  ي، لذ  ملً مة بين لذتين مختلفتين تفضيلا  إكا لق  -5

لً -المفضلة اسلى  إن هذه اللذ  ، فإن مة حقنلً ان نقةل تين را ة بكلتلً اللذ مة   -كيف 

 .لذ  الأخرىلا

كل  ان   ا لاحظ ان هذه المبلً ئ الخلم تتفق تملًم ا تفلًق م  الراح العلًمة للنفعية، ا لي 

تى  ا  إ  مير  بأن الفع  الخلقي    كةن خ في قةله " بنثلًم"  تفق م   " ستيةار  م ةن ج"

ذا   لرتب ال " بنثلًم"اإكا كلًن  ، ممكة مة النلًه حقق اعظا قثر ممكة مة اللذ  لأكبر عث 

 نظر إلى الكيف في ترتيب اللذا .  " ستيةار  م " م بحسب المقثار االكا، فإن االآ

ا كةن كل  بلً تفلًق م  مبثا النفعية  ، ن نعف ا لكننلً  " : "جةن ستيةار  م " قةل 

ض الآخر،  اكثر قيلة مة البعفيه اكثر، ا كةن  لًث  في كةن بعض انةا  اللذ  مرغةب  بةاق   تل

نلً للأشيلً  الأخرى بعين ا عتبلًر الكيف االكا،  خلف اننلً نأخذ عنث تقث رت قث  كةن مة ال

 ."قتصر على الكا فحسباقث نفف  ان تقث رنلً بلًلنسبة للذا   

ا ملً يجع  لذ  ملً اكثر  اا ،  الكيف بين اللذمعنى ا ختلا  في   "جةن ستيةار  م "ا فسّ 

فإنه يجيب عة كل  بإجلًبة  ،ن اشث؟ةثنلً  ان تكلذ  اخرى مة حي  هي لذ ، بلًست  قيلة مة

ة مم إكا اجثنلً مة بين لذتين ااحث  تفضلهما تفضيلا  فعليًّلً اغلب "اهي اننلً  ،ااحث  ممكنة

ا ااجب اخلاقي لتفضيلهلً، فإنهلً  كلًن، له تجربة بلً ثنتين، بقط  النظر عة اأ إحسلًه ا

االئ  الذ ة تعرفةا  بلً اكثر، فإن كلًن، ااحث  مة ا ثنتين حسيهتكةن اللذ  المرغةك ف

 

 (.151ـ)ص، المشكلة الخلقية، زكريا)الدكتور(، إبراهيم (1)

بيروت، لبنان، مل، جون ستيوارت، النفعية، ترجمة سعاد شاهرلي حرار، طبعة المؤسسة العربية للترجمة،  (2)

 (. 39صـ) م،2012ط الأولى، 



 

 

 لة مج

كلية 

الدراسات 

 ميةلاسالإ

3867 

  مذهب المنفعة في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر عرض وبقد 

لة اق  بكثير مة الأخرى التي فضلةهلً، حتى اإن كلًنةا على علا  في من بلًلفع  عليهلً افع، 

 . "بلًلنسبة العلًلية االجلًكبة لعثم الرضى

مة   لأص في اه لم  كة لإلى القةل بأن الإنسلًن  "ستيةار  م ن جة "لقث كهب الحسيةن قب  

ر  لألم، ثا عل  ترابط الأفكلًلذ ، ابخلًصة تفلً أ ال المنفعة اأ تةخي ا ى سبب للعل  سة

ة   فصلًر  الأفعلًل التي كلًن، اسيلة لخير تعتبر خير  في كاتهلً كما  عتبر البخي  الملًل غلً ، علله

 .هة المذهب الحسي المتعلًر   ا اهة اسيلة إلى الخير، هذااخير  

للذ  الجسلية اليس، اللذ  راجعة كلهلً إلى  بأنه  " ار  م جةن ستية"فلًستثرك عليها 

ما هنلًك لذا  تلًبعة للكيفية اأ  عتبلًرا  معنة ة، فلما    ، اإن" لًمثبن"تقث اكليتهلً، كما اع

مة حيلً  الةظلًئف   اان حيلً  الةظلًئف العليلً اشر  ،ش  فيه ان اظلًئفنلً متفلًاتة رتبة اقيلة

 .الثنيلً

لت  عنثه ت  جثال في ان الكلًئة الذأ تكةن قثرا  ال": " جةن ستيةار  م " قةل  

ته، لكة الكلًئة الذأ له قثرا  عليلً سيكةن  ائما   قثرامنخفضة لث ه فرصة اكبر في إشبلً  

ا بأن ا ة سعلً    بح  عنهلً في علًلم مث  علًلمنلً   تخلة مة العيةك، لكة بلً ن ا ستطلًعته شلًعر 

لذأ  اك لة تجعله يحسث الكلًئة ة، لكة هذه العية ، في الأص  محتللكلًن تحل  عيةبهلً إكا ملً 

ن تكةن إنسلًن لً اقث الةعي بعيةبهلً، الكة فقط لأنه  شعر انه لمة الأفض  هة في حقيقة الأمر فلً

ا رافي لً، امة الأفض   ان تكةن  ن تكةن سقراة لً غير را   مةاغير را   مة ان تكةن خن  ر 

 ."احمق رافي لً

 

 السابق ذاته. (1)

 (.41صـ) مل، جون ستيوارت، النفعية،  (2)



 

 

 

 ثونالثلاو الخامسالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

3868 

لً على آرا  ا لاحظ ا عته العلًمة على منف   ؤثر المنفعة النفعية انه  " ن ستيةار  م ة ج" ض 

ن النفعية تقتضي الفلًع  الحكيا ان  عل  للآخر ة كما يحب ان  عللةا له، اهذا  إالخلًصة، إك 

الذأ   "بنثلًم"لف هذا خلً، افي الإ ثلًر شرط الحيلً  ا جتماعية التي هي شرط المنفعة الشخصية

ا  الذ  الأنلًو ال ا بثمنفعة القلًئلة على المعة الفر  ة، هذه لمجلة  على المنفاقلًم منفعة ا

انلًنيته لصلًلح المجلة ، فلًلمنفعة الفر  ة  عة  السيكةلةجي، امة ثا لم  طلب الأنلًو بلًلتخلي

إ    "بنثلًم"   تحقق عنث لحة العلًمة، ايقيق اللذ  لأكبر عث  مة النلًه ص عنثه هي قةام الم

لأن مبثا   ؛ةيعكم هذه القض  "جةن ستيةار  م  " لكة  ،ا   السعلً   للفر  ا إكا يقق،

ايخلص في ةلب منلًفعه إنصلًفه لنفسه  ، المنفعة عنثه  قتضي مة ك  فر  ان  نصف غيره

 .اإخلاصه في التماه لذاته امنلًفعه الخلًصة

ة لًنية اية لهلً إلى الغير ة اا الجماعيعلى اللذ  الأنكيفية التغلب  "جةن ستيةار  " اقث فسّ 

، اكل  لأن الحيلً  "جيلم م "به االثه قلًل  لذأعة ةر ق تطبيق مبثا تثاعي المعلًو ا

العةاةف   العللية تقةم على تثاعي المعلًو الذأ  رج  إلى قلًنةن التعلًقب اا التقلًرك، ا فسّ 

لً لهلً، ف الثنياة عةل ا يالعليلً بتثاع ثيره  إلى ملً   بأن مرجعهلً بة الأم لطفلهلً سّ محذا المبثا فاتطبيق 

لً    ، الكة سرعلًن ملً تتجل  حةل فكر  الطف  ككرلماه عنهلً مة ع  مة لذ  اا ملً  ثف الطف

لذ ذ  بتثاعي المعلًو حتى يب الأم ةفلهلً لذاته،   لملً  فتب على اجثه مة لذ ، اكذا 

ثا سرعلًن ملً تصبح الةسيلة غلً ة فينشثه  ،لة لغلً ةامره كةسي اال   طلب الملًل فيالذأ البخي  

 .لذاته خي الب

لً   التي تمث  المقيلًه النفعي لملً هة خير فيما  تعلق  السع نإ": "جةن ستيةار  م  "  قةل 

 

 (. 146، 145صـ) ،ظر: الطويل، توفيق)الدكتور(، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاقين (1)

 (. 148صـ) ينظر: الطويل، توفيق)الدكتور(، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، (2)
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س، متلثلة في السعلً   الخلًصة للفلًع ، ب  هي متعلقة بسعلً   الجلي ، فبين ان يبلًلسلةك ل

 ا ك ى نفعة تقتضي منه ان  كةن محلً ث  سعلً   الآخر ة فإن الم المر  سعلً ته الخلًصة اا يختلًر 

 ."الحيلً 

 ين سعادة الفرد والجماعة عن طريقين:لتقريب بلطرقًا  "مل"وقد وضع 

: اا كما  لكة ان نسلي كل  في المجلًل   ،ان تض  القةانين االتةافقلً  ا جتماعية السعلً   اا  

 مصلحة الك . ك ملً  كةن للانسجلًم م   ة المتعلقة بك  فر  اقرالعللي المنفع

 ة متس  مة السلطة على الطبلًئ  البش  فبية االراأ العلًم اللذ ة لهمابإمكلًن الان  كةن  ثلًني لً:

بكيفية تسلح لهما بتحقيق ترابط اثيق بين سعلً   الفر  الخلًصة امحبة  ،استخثام تل  السلطة

 .الخير للجلي  في كهة ك  فر  

 مذهب المنفعة من جهتين:يوارت مل لتصحيح وهكذا سعى جون ست

 . " بنثلًم"كما كهب   ا فحسبك   ال في تقث ر اللذا   ب اعتبلًر الكيف يج انه الى:الأ

 . انه يجب إخضلً  المنفعة الذاتية لللنفعة الكلية :االثلًنية

فجع  خثمة الآخر ة مجر   ، على الغير ة انه قثم الأنلًنية "لًمثبن"  استلًكهعلى  "م " قث اخذ ل

بث مة خثمة المصلحة العلًمة قب    هة انه    ى صية، في حين رااسطة لتحقيق المنفعة الشخ ا 

لًلضرار : ان نفع  نحة الآخر ة شخصية، ملً  ام، قلًعث  السلةك الأخلاق هي بلالمصلًلح ا

مة النلًحية  المجلة  اسبق على الفر  ان  " م " ملً نحب ان  فعلةه نحةنلً، امة هنلً فقث اعتبر 

اإلى  ، الأفرا ث  ممكة مة على اكبر ع ن فيهلً نف   عة  اقر مبثا التضحية حين  كةالخلقية، كما 

إلى ان معيلًر الخير ليم هة يقيق سعلً   الفلًع ، ب  فمان  "م  "هب كجلًنب هذا اكاك 

 

 (.51صـ) مل، جون ستيوارت، النفعية،  (1)

 (.52صـ) ينظر: مل، جون ستيوارت، النفعية، (2)
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اهة ملً حثا ببعض النقلً  إلى تسلية مذهبه في المنفعة بلًسا   ،اكبر سعلً   تعة  على المجلة 

 .، اا الجماعيةمذهب السعلً   الجلعية

   ة،رعنث تطبيقه لهذ ة الأملى مذهبه الحسي ج عخر قث  " ستيةار  م جةن " ا لاحظ ان 

  ، ن المذهب الحسي    عف  بلًلكيفا ففي مةفة  تطبيق الكيف في تقث ر اللذا   لاحظ 

لةجة ا  االةظلًئف، ا  بلغلً ر  الةظلًئف العليلً للةظلًئف  لل    عف  بقيا مةفةعية ا 

اللذا  مفاك   حث، اا ختيلًر بين لًن عنثه مة نة  اابلًلملًهية االطبيعية، اإنما الطلًئفتالثنيلً 

اأ   ،الةسيلة غلً ة المذهب الحسي  فسّ الفضيلة بأنهلً اتخلًكنفعة الحسية ليم غير، ا لملتقث ر ا

 غير معقةل؛ فيجي   العل    لغلً ة اصر  النظر عة المنفعة، فيجع  مة الفضيلة عللا  

   معقة     مة الفضيلة عللا  مة االفضيلة، فيجعلكيفية العليلً االمنفعة العلًبين ا ا ةحث  "م "

 .ته لللنفعة الحسيةم  مغلً ر  ا لذاتهمرا   

، فقث ااقعته في  لمنفعة الكليةلتحقيق اإخضلً  المنفعة الذاتية  بضرار  "م "قةل ااملً  

عنث  المعيلًر هي ا  ، لنفعيينعنث ا الأص   يه)الأنلًنية(  ةالذاتي مغلًلطة، اكل  لأن المنفعة

 لمنفعة الخلًصةااإكا قي  إن إخضلًعه للنف  العلًم؟ تطلًلب ب، فكيف المذهب الحسي اصحلًك 

ا   شرط لللنفعة العلًمة  . ملً  تعلًرفلًننجث انهما كثير 

،  ثبحلًال تقث ا برهلًن  انه عنثملً  " جةن ستيةار  م "امة ا عفافلً  على مذهب 

اعتلث   نه، لألًلفع ، ارتكب خطأ فلً ح  عى إليه النلًه بلًهي ملً  س  إن اللذ   : ي القلًئ فعالمبثا الن

ان ، هة ان النلًه  رانه بلًلفع ، ا Visible  للرؤ ةبلًقال الشي ان  اهةاحيث   لي على 

، ان النلًه  سلعةنه، امث  هذا  audible   لأن  سل بالثلي  الةحيث على ان الصة  قلً

 

 (.152صـ)، المشكلة الخلقية، زكريا)الدكتور(، إبراهيم (1)
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اعتقث ان الثلي  الةحيث الذأ  لكة   ابلًلمث  ، الأخرى لتجربتنلًالحسية  قلًل عة المصلً ر 

   .، هة ان النلًه  رغبةن فيه بلًلفع desirableلً  ان شيئ لً ملً مرغةك فيه  ه لإثبتيلًن بالإ

لًلطة مبنية على تشلًبه لفظي  غذه ماه"في بيلًن نقث هذه القلًعث :  " س ا برترانث ر" قةل 

املً في    ،إن كلًن مة الملكة رؤ ته للرؤ ة لًلمر   قةل عة الشي  إنه قلًب ، فلًلً منطقيًّ يحجب اختلاف  

ة شي  إنه مرغةك فيه، قث  كةن ع، فهنلًك التبلًه في المعنى، فإن قل، "فيه مرغةك"حلًلة 

اعنيه هة انني ارغب فيه بلًلفع ، احين ايثث على هذا النحة إلى شخص آخر  ك  ملً 

املً   احبه، فإن  حبه انلًه  شبهلًن على اجه الإجملًل ملً ا ب  بلًلطب  ان ملً يحبه املً   يحففا

غير ان   ، لً   سلًاأ شيئ   لًرغب فيه بلًلفع ، لكلًن كل  كلام   ُ ةك فيه ن المرغإقلنلً بهذا المعنى 

لً فيه، كما يحثث حين نقةل إن الأملًنة هنلًك معنى آخر نتحثث فيه عة شي  بةصفه مرغةب  

  ننلً نصثر هنلً حكما  إأ فما  عنيه هذا بلًلفع  هة اننلً  نبغي ان نكةن امنلً ، ا ،مرغةك فيهلً

، بما هة  Visibleلأن تشبيه ملً  لكة رؤ ته  ؛لًبلًةلة قطع   "م "لً، اهكذا فإن حجة اخلاقيًّ 

اهذا ملً سبق ان اشلًر إليه  ،)بلًلمعنى الثلًو( هة تشبيه غير صحيح  desirableمرغةك فيه 

 ."لً   نستطي  ان نستنبط ملً  نبغي ان  كةن مملً هة كلًئةحين قلًل إنن " هيةم"

فسّ السعلً   بأنهلً   " م "لأن  ؛ة الطبيعيةهذه المغلًلطة بلًلمغلًلط "جةرج مةر"اقث سلى 

 

 (.188رب، صـ)ة الغراسل، برتراند، حكم (1)

فهذا  ا ما يرغب فيه بالفعل، اللذة بأنه في بيان هذه المغالطة أنه من الخطأ تعريف "برتراند راسل"ويقرر  (2)

علاقة مباشرة سوى   أية تهتربطه بحيا لا و ،الإنسانفيها  يرغبحالات قد لأن هناك ذلك و ؛ صحيح غير

.  ا دون أن يراهن عليه بالفعلق  ا ببح حصان معين سأن ير في ، فقد يرغب المرء مثلا  هوجود هذه الرغبة لدي

 (.188ينظر: راسل، برتراند، حكمة الغرب، صـ)

أثر قية، م(، فيلسوف بريطاني، من رواد الفلسفة الوضعية المنط1958 – 1873) "جورج إدوارد مور " (3)

من مؤلفاته: مبادئ ، يمةدافع عن نظريات الفِطرة السلو ،من الفلاسفة البريطانيين المعاصرين في كثير 
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ن مةف  رغبة، مة حي  هي غلً ة، االثلًنية انه    لكة ان تخض  لشي  الةحيث الذأ  كةا

في يلي  هلًتين  " مةر"الأسئلة التي نسألهلً عة الغلً لً  القصةى للبرهلًن المبلًشر، ا بثا 

بين ملً  الى عة ةر ق الخلط لأقث ارتكب مغلًلطة في برهلًن القضية ا "م "ين ليبين ان القضيت

 ذه مغلًلطة ةبيعية.ملً هة مرغةك فيه، اه هة رغبة، ابين

على صحتهلً كلًن، محلًالة لبيلًن ان   شي  مرغةك فيه  "م "املً القضية الثلًنية فإن برهلًن 

لً  عتلث على الم  اعلى مغلًلطة  ، غلًلطة الطبيعية مة جهةسةى اللذ  احثهلً، اهذا القةل ا ض 

 .لغلً لً  مة جهة اخرى ربط الةسلًئ  بلً

بشي  ملً على انه مةف  رغبتنلً ملً لم  كة كل  مة اج  النتلًئج لتفكير اإن ": "مةر " قةل 

الأن نفكر فيه على انه شي  يحقق لذ  ملً هة في الةاق  شي  ااحث، الأن نرغب  ،المفتبة عليه

ا عة ف  لًلة ةبيعية  امر مستحي  استح ؛ كرتنلً عنه بةصفه شيئ لً يحقق لذ  ملًبشي  بعيث 

لًفي  اميتلً  ."قية ا ض 

المغلًلطة على الخلط بين الفكر  السلًر  االتفكير في السّار، اا فيما هة لذ  اا     هذهكاترت

ااكث على انهلً مغلًلطة ةبيعية لأنه حلًال ان  ةفق بين  ،سعلً  ، اقث علًر  مةر هذا التفسير

ف  هلً، فيلً  اخرى مرغةك فياش لذ  التي هي المةفة  الةحيث للرغبة، ابين تقر ر اجة  ال

لأنه  فف  ان في الإمكلًن  ؛ عة  ليخلط بين الةسلًئ  االغلً لً  "م  جةن ستيةار "

تعر ف الخير بلً ستنلً  إلى ملً  رغب فيه النلًه بلًلفع ، احتى لة سللنلً بأن النلًه  رغبةن 

  حين نقةل عة اأ  إن مة الةافح ان هذه الةاقعة   تمث  ملً نعنيه بلًلفع ائما  فيما هة خير، ف

 

 (.   644سفة، صـ)الأخلاق، وبعض المشكلات الرئيسية في الفلسفة. طرابيشي، جورج، معجم الفلا

 (.72م، صـ)1994ينظر: مور، جورج، مبادئ الأخلاق، طبعة مكتبة الأسرة، القاهرة،   (1)

 (.72ور، جورج، مبادئ الأخلاق، صـ)م (2)
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لً ان نستنتج مملً  فعله النلًه بلًلفع  إلى اهذ ،إنه حسة اا خير  شي    ،انه ليم في اسعنلً مطلق 

 .   اإ   رتكبنلً مر  اخرى مغلًلطة ةبيعية ، املً  نبغي لها ان  فعلةه

إن النلًه  نشثان اللذ  " في قةله:  " ن ستيةار  م ةج"امة ا نتقلً ا  المةجهة إلى تفسير 

لأنه لة صح  ؛ااهية لسعلً   على اسم سيكةلةجيةا قيا مذهبه الأخلاقي في نه ا ،" ا ابث  ما   ائ

في ان ك  فر     نشث في العلً   سةى لذته الخلًصة، لةجب التسليا بلبثا   "م "ملً  قةله 

  لكة  ،العلًمة، اا البح  عة لذ  الغير بلًلمنفعة  مةف  للقةل اأ اللذ  الفر  ة، الملً كلًن هنلًك 

  الأعمال مة  قث  قةمةن بكثير  إنها ثهلً، ب  حالنلًه    نشثان اللذ  ا ث  على ان بة شلًهالتجر

 قرر ان النلًه حتى إكا   "م " ان ان  ضعةا نصب اعينها يقيق لذ  مبلًشر ، الكة 

ل هذه الأشيلً  إ  بةصفهلً اسلًئط إلى استهثفةا اشيلً  اخرى غير اللذ ، فإنها    طلبةن امثلً 

  ةاسطة اا اسيلة تتأ ی بنلً كة  الذأ نطلبه في الأص  ن المةفإلى كل  ا اهة  ضيف ، لذا 

 .طلبه لذاتهن لً غلًئيًّ  لً، مةفةع  يقث  صبح هة نفسه عة ةر ق ا رتبلًط اا التثاع،  إلى اللذ 

تجي  النتلًئج بعض الأشيلً ، ثا  في الحصةل على الصةاك ان  قلًل إن النلًه  رغبةن اا   ا  

المقفنة بأمثلًل تل    ذا لفتثفعها إلى ةلب ال ،الأشيلً صيلها لتل  السلًر  المفتبة على ي

ثا   ،ان الإنسلًن  بح  عة الطعلًم حين  شعر بلًلجة  على سبي  المثلًلالأشيلً ، اآ ة كل  

 .!حلًجلًته الغذائية   عر  لذ  الطعلًم فيلتلم مة بعث تل  اللذ  لذاتهلً،   لمجر  إشبلً 

*** 
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 رابعالمبحث ال

 

 "وليم جيمس"مذهب المنفعة في صورته العملية عند 

 

انتقل، النفعية مة القلًر  الأارابية إلى القلًر  ا مر كية، ات  ، ب أ جث ث في صةر             

لً ، اهم " ةأ  جةن "ا  "اليا جيلم"عللية براجملًتية على الأر  الجث ث ، امثلهلً في كل  

 فلاسفة المعلًصر ة. كبلًر مؤسسي البراجملًتية، امة كبلًر المة 

م في ا  ة 1842ر سنة  نلً  11 في  "William James""اليا جيلم"الث 

االثه اقث اهتا  ، عر قة في الثقلًفةمثقفة بلًلة  لً  المتحث  الأمر كية، لأسر   " نية ةرك "

لً، فأرسله إلى المعلًهث الخلًصة فيبتعلليه  لً بلًلغ  ن  فرنسلً، اإنجلفا اسة سّا، االملًنيلً، اكلًاهتمام 

ة مة السفر االتجةال في كثير مة مكة ا ب لًمملت  بقثر كبير مة الثرا  لملً ارثه عة االثه،  ت

 . بلثان اارابلً

، ثا الفي  لً ، االفلسفة، ثا حص  على الثكتةراه في   " اليا جيلم" ره  علا النفم اا  

ا للفسيةلةجيلً اافيهلً ثا عين م، 1870سنة  " هلًرفلًر "الطب مة جلًمعة  لتش ح، ثا  استلًك 

ا لعل م، اشغ  كرسي علا النفم  1881للفلسفة علًما م، ثا استلًك  1876ا النفم علًم استلًك 

الةجي  في علا  " : ي، عنةان م 1891، ااثلر  هذه الفف  كتلًب لً اصثره سنة 1889سنة 

ل مر   في امراقث  "، "النفم لً علليًّلً مستقلاًّ   جع  مة السيكةلةجيلً لأا   . "كلً، فرع 

 

ا: سالم، أحمد البدوي، 250)تاريخ الفلسفة الحديثة، صـركلي، با  وليمرايت، ينظر:  (1) (، وينظر أيض 

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ، العدد  البراجماتية وموقفها من الميتافيزيقا،

 (. 192/ 1م، )2018اني، الث

 .   (267)صـطرابيشي، جورج، معجم الفلاسفة، ينظر:  (2)
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استلًك   على  رجة م، احظي1897مر   اخرى لتثر م الفلسفة علًم  " جيلم ياال"علً  

علًته 1907متلي   فيهلً علًم  م، فبعث ان ارسى الأسم السيكةلةجي ة لفكره، عكف  نشئ تفر 

م تبر ر  "م 1897إرا   ا عتقلً ، الذأ اصثره علًم  "الفلسفي ة، ففي كتلًبه ا نفسيًّلً  ، قث 

افي   ، فيما بعث في علا النفمبحةثه المطةلة طةر  ت ثا ، "الإ مان"سيكةلةجيلً( لظلًهر  )

اقث  ره   ،"الصةر المختلفة للتجربة الث ني ة "1902ليصثر علًم  ؛فلسفة الأ  لًن

ة العللي ة"في هذا الكتلًك الإ مان الث ني، ليم مة اجهة نظر  " جيلم" لبعض   " الصح 

اا  " الذرائعي ة"-، ابلًلتلًلي "ةالصلاحية السيكةلةجي  "ي ة، ب  مة اجهة نظر المذاهب الث ن

 ني ة كاتهلً؛ فه  هي مفيث  ام  ، للبقلً  الإنسلًو ا ستلرار الحيلً ، ربة الثجللت  -"تيةالبراجملً"

 .  "لراحي اا جتماعي؟اللخلاص ا

، شمال  "New Hampshire"  "نيةهلًمشير " ف م، ب 1910سنة  "اليا جيلم"تةفي  

القي،  لً ااارابلًبعث ان كاع، فلسفته البراجملًتية في امر ك شرق الة  لً  المت حث  الأمر كي ة، 

لً  لً بلًلغ   .خلًرج مةةنهلً الأصلي، اتم، ترجمة كتبه إلى كثير مة اللغلً  اهتمام 

 مذهب المنفعة عند وليم جيمس •

نجث انهلً امتثا  لأفكلًر   نلً ان نبح  عة جذار فلسفة الأخلاق عنث البراجملًتيين إكا ار

 

 .(251)لي، تاريخ الفلسفة الحديثة، صـركبا  وليم رايت،  (1)

لبدوي، البراجماتية وموقفها من سالم، أحمد ا(، 267ـ)معجم الفلاسفة، ص، )الدكتور(طرابيشي، جورج (2)

   (.193/ 1الميتافيزيقا، )

سمير كرم، ط دار الطليعة بيروت، لبنان، ط   م، و يودين، ب، الموسوعة الفلسفيةّ، ترجمةتال، روزن (3)

 .(173صـ)م، 1987، الأولى

 لأصلا ويفيد ، "العمل" وتعني "Pragma"اسم مشتق من اللفظ اليوناني براجما  :البراجماتية (4)

أ   ؛"ةلعمليالفلسفة ا"أطلق عليها اسم  هنا  ومن  عملي، هو  ما  للكلمة اللغوي لأنها تجعل من العمل مبد 
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اليا  "ية ت، الذأ تأثر به اشهر راا  البراجملً"جةن ستيةار  م "فيلسة  النفعية 

:   " البراجملًتية"اهثى إليه كتلًبه  " جيلماليا "، اخير  لي  على كل  ان "جيلم قلًئلا 

الذأ كلًن اال مة عللني سعة الأفق البراجملًتية، االذأ   "ةار  م يجةن ست"إلى ككرى "

 ."يةم حيًّلًطيب لخيلًلي ان  تصةره كقلًئث لنلً لة كلًن ال 

اإنما صرفةا انظلًرها نحة النتلًئج، امة معلًلم النفعية  ،ةا لًناالنفعيةن   يهتلةن بلًلمقلًصث اا ال

لً انهلً كا  ن عة تجر بية بنتلًئج الأفعلًل اآثلًرهلً،   لً معيلًر الأخلاق مرهةن   فجع  النفعيةن  ،ا ض 

يةل، الحيلً  الأخلاقية  قث ، امة ثا فةن االعقليةنيى الحس  كما  ر بلًلبةاع لًاليم مرتبط  

سلًئ  المؤ  ة إلى المنفعة،  ان نظر إلى قيلة الغلً ة التي  سعى    الةاسعي ارالعلى ا ثيها إلى 

 .  نحةهلً

إن الفلسفة العللية "فقلًل:  ،صلة البراجملًتية بغيرهلً مة الفلسفلً  "اليا جيلم"اقث بين 

م  المذهب النفعي في انهلً تؤكث  ائما   ئي، ا بلًلج المذهب ا سلي في انهلً تتعلق  ائما  تتفق م  

ائما  سلًئر الحلةل اللفظية الخلًلصة لًنب العللي، ام  المذهب الةفعي في انهلً يتقر  قيلة الج 

 ، فلًلفلسفة العللية هي في صليلهلً  االمسلًئ  غير المجث ة االتجر ثا  الميتلًفي  قية المجر 

  تر ث ان تفسّ الةاق  بلبلً ئ  ي لذل ص، اهلًر  عة انصرا  عة المجر  اتعلق بلًلشخعب

 

ا. كلاًّ على  ر نتائجها العملية بتتبع واقتفاء أثمحاولة تفسير كل فكرة "بأنها  " تشارلز بيرس" وعرفها  مطلق 

العريان، ط دار النهضة العربية، القاهرة،  جيمس، وليم، البراجماتية، ترجمة الدكتور/ محمد. ينظر: "حدة

 .(65م، صـ)1965

 .(13)ام، البراجماتية، صـ، وليجيمس (1)

 .(290)، الفلسفة الخلقية، صـ)الدكتور(الطويل، توفيق (2)

 . (168)ية، صـالخلق، المشكلة )الدكتور(: إبراهيم، زكريا ينظر (3)
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 ."متعث  

  " بنثلًم"ااستلًكه  "ةار  م يجةن ست" البراجملًتيةن على نفم الثرك الذأ نهجه  سلًر  قثل

افعيًّلً مةفةعه اصف سلةك    إملًم المذهب الأخلاقي النفعي؛ الذأ اعتبر علا الأخلاق علما  

، اقث  استقرائيًّلً تجر بيًّلً خلاقي  الأ المجتلعلً  المختلفة، اجع  منهج البح الأفرا  في

أصبح مة الجلًئ  في منطقها ان  ةف  لح  المشكلة تيةن لمذهب النفعية فلًانتصر البراجم

   هذه الةاحث  مجلةعة مة المذاهب قث تصثق كلهلً اا بعضهلً في اق، ااحث، متى ا

 .هلذات لبلًة النظر عة ا عفا  للحق لذاته، اا ا الفرا  إلى يقيق المنفعة بغض

في مجلًل الأخلاق هة نفسه معيلًر   -" يلما ج يال"امنها - ا لاحظ ان مةقف البراجملًتيين

 .الحق االبلًة  اا الصةاك االخطأ في مجلًل المعرفة، فكلهلً تثار حةل يقيق المنفعة

اع ز كل  التغيرا    ،مر كي  خ الفكر الأثةر  في تلًراقث احثث التفسير البراجملًتي للأخلاق 

اتسل،  ،ر  على الأخلاق االعلً ا ةالعلا، فأحثث، البراجملًتية ثكتشلًفلً  التي جلً  بهلً اا 

بلًلش  في التقليث االن ا  إلى الفر  ة االإ مان بأن التماه السعلً   االلذ  هملً اسلًه  

 للإنسلًن.  نف  مة يققه املً  الةاقعية اظرافهلً بلًلحيلً  الأخلاق اربطةا  الأخلاق،  معيلًر

 تمل على ثلاثة عناصر رئيسة، هي: وليام جيمس تشوالأخلاق عند 

 الإل ام الخلقي.  :لالأو

 

 .(21)جيمس، وليام، البراجماتية، صـ (1)

عارف بالقاهرة، ار الم، جون ستيوارت مل، سلسلة نوابغ الفكر الغرب، ط د)الدكتور(ل، توفيقالطوي (2)

 (.100)صـ

 . (270)، الفلسفة الخلقية، صـ)الدكتور(ينظر: الطويل، توفيق (3)

 . (263)، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، صـ)الدكتور(الطويل، توفيق (4)
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 التفلًؤل الخلقي.  الثاني:

 حر ة الإرا   الإنسلًنية. : الثالث

  للإل ام تفسيره  ا رج  الأخلاق، في " جيلم" امة مجلة  هذه العنلًصر  تكةن راأ  

ه بلًلصلاحية الشعية، ا قرر  مر صفة الإل ام االإيجلًك هة ملً نسليطي الأ ملً  ع ان إلى الخلقي

الطلب كحقيقة ااقعية اخلًرج عنه، انحة ئث عة مجر  اجة  االصلاحية شي  ز بأن تل 

سلًنية  تسلًاى م   ان   ة الإن "جيلم " نظة ان تل  الصلاحية تأتيه مة الخلًرج، ا قرر 

 الحلًلتين، اكل  لأنه  رى ان مثلةل  لًن في كلا خلاق مكلأفل ،الث ة النلًشئ عة ا عتقلً 

الشخص   لًرلى ةبلًئ  مطلقة، بقط  النظر عة اعتبكلما  حسة اقبح اااجب   تثل ع

المعتبر، الكنهلً مةفةعلً  للشعةر االرغبة، اليم لهلً مة مكلًن في اأ اجة  مغلً ر لةجة   

سة االقبح لحية بلًلفع ، فكلما اجث مث  هذه العقةل ااجث  معهلً احكلًمهلً بلًلح العقةل ا

 بصفلًته الجةهر ة.اجث علًلم خلقي  ، خرامطلًلبهلً التي  ل مهلً الةاحث منهلً الآ

الم  بق   ،إكا ملً زال، المةجة ا  كلهلً مة آلهة ارجلًل اسما  اكةاكب " : "جيلم" قةل 

عيشلًن عليهلً، فإنه  كةن لتل  الصخر  مة البنلً   مة هذا الكةن إ  صخر  ااحث  انفسلًن ت

لً لأالخلقي مث  ملً  ل ن كة ان  كةن لأأ علًلم يخفيه البقلً  االعظلة، قث  كةن بنلً  مفجع 

لً، الكة في ا لًم حيلًتها  كةن في العلًلم ملً هة حسة املً هة   سكلًن الصخر  سيلةتةن قطع 

ةلًعلً  ارفض اخيبة آملًل اآ م  ا كةن هنلًك  ،قبيح، ا كةن هنلًك ال املً  امطلًلب اآملًل

  ،حينما ترج  هذه الأشيلً  ،ثلًنية ارفلً للضلير ارغبة في ان  عة  ا نسجلًم ،للضلير

حيلً  خلقية   يحث  مة ةلًقتهلً الفعلية إ  قة  اهتمام احثهملً اسيكةن هنلًك بلًختصلًر 

 ."بلًلآخر

 

 .(91/ 1) تقاد،جيمس، وليام، إرادة الاع (1)
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فيما  تعلق بلًلحقلًئق  اننلً على تل  الكر  الأرفية مث  سكلًن هذه الصخر   " جيلم"ا قرر 

فنحة في كلا   ، رقلً  المقبة  علينلً اا لم  ةجثاسةا  ااجث إله في تل  السما  ال  "الحسية، 

ن للأخلاق ار ة اخلاقية ي، تل  القبة، ااال تفكير  نشأ عة هذا هة الحلًلين نكةن لنلً جمهة

لً مكلًن لً في علًلم  ةجث  لً للأخلا ،فيه إله ا ض  ق كما  فع  مذهب التأليه فيقثم   ة الإنسلًنية اسس 

 ."سةا  بسةا 

إنسلًو، اكل  لأنه  رى ان الأخلاق تقةم في علًلم به علا  "لم جي" عنث  الأخلاق علا ا  

ابنلً    ، هذه الكلًئنلً  هي بنة الإنسلًن ، -لهلً مطلًلب ارغبلً  اإحسلًسلً  امشلًعر  -كلًئنلً  

  هة الإنسلًن نلأ اكل   بح،، إنسلًو الأخلاق ان مصثر علا "جيلم"ر على هذا  قر 

  الخير مصثر هة الإنسلًن بأن قلًلةا ثا  امة العلًلم، هذا في للأخلاق المماره الةحيث الكلًئة

لقيلًه إليه، امة ثا  ل بلًلنسبة  شر االش له، بلًلنسبة  خير  لخيرفلً  االرك لة، االفضيلة االش،

اليم  ، إن الإنسلًن هة الخلًلق الةحيث للقيا في كل  العلًلم" ان  قةل: "جيلم" ف امكة ل 

 ."للأشيلً  مة قيلة خلقية إ  بلًعتبلًره هة

ن، الكنها  ذا ان البراجملًتيين اتفقةا م  السةفسطلًئيين في ر  القيا إلى الإنسلًا لاحظ مة ه 

يا، فقصثاا بهذا التجربة  ذه القله ا اليم الفر  معيلًر   الجماعةخلًلفةا السةفسطلًئيين في جع  

 .المطلً  بصبغة اجتماعية  الإنسلًنية، اهي تجربة تصطبغ في نهلً ة

لقيا، جع  ملً   بح  علً ير الةحيث الخلًلق لم ان الإنسلًن هة ا " جيلم" ابعث ان قرر 

االتجلًرك الفعلية التي  علًنيهلً الأفرا    ،   المتحققة في هذا العلًلمالفيلسة  الخلقي هي المث

 

 .(92/ 1) جيمس، وليام، إرادة الاعتقاد، (1)

 .(182) ، صـ"وليم جيمس"، سلسلة نوابغ الفكر  )الدكتور(مودان، محزيد (2)

 . (263)المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، صـ مذهب ،)الدكتور(الطويل، توفيق (3)
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ه حسن لً، اان بأ ائهلً، ا نتهي مة كل  إلى ان الحسة ملً حسنه معظا النلًه اراا ا قةمةن 

 .القبيح ملً  نكره غلًلب النلًه، ااتفقةا على انه قبيح 

ا ملائما  مرفيًّلً متلائما   "جيلم"االحق عنث  م  غيره مة الحقلًئق،     بث ان  كةن مفيث 

فليس، المنفعة الفر  ة هي مح  صثق الفكر ، ب    بث للفكر  الحقيقية مة ان تتلا م م  

 . تثب، صحتهلً علليًّلً غيرهلً مة الأفكلًر العلًمة التي

فسير المنفعة بأنهلً يقيق  في ت "ن ستيةار  م جة"ا  "بنثلًم"على راأ  " جيلم" القث اثنى 

ا بأنهلً ارتبط، بحلً    "كبر عث  مة النلًه، اكبر قثر مة السعلً   لأ إنهلً قثم، عللا  خلًلث 

ة السّار البعيث  السّار الجسلية البسيطة ابحلً   التخلص مة الألم، فإن ا رتبلًط بكثير م

 ."يجع  بلا ش  املًر  في عقةلنلً على الحسة

يلً  الخلقية الطر ق المؤ أ إلى ظهةر القةاعث الأخلاقية ابنلً  الح  "جيلم اليا"ين اب

ن  إ"  قةل: حي   بلًلتأثير السيكةلةجي في علا الأخلاق، ملً سماه اهي  للجماعلً  الإنسلًنية،

يلًر ة مث  العلةم الطبيعية، في انه    لكة استنبلًةه كله  علا الأخلاق فيما  تعلق بلًلنلًحية المع

ن  غير مة  ا لأمستعثًّ  ب    بث ان يخض  لل مة، اان  كةن ، مة مبلً ئ كهنيةحث  مر  اا

لً، هة ان الآرا  الذائعة حق، اان القلًنةن نتلًئجه مة آن لآخر، االغر  المبثئي في كليهما ةبع  

 . "العلًمالمعيلًرأ الحق هة ملً  عتقثه الراأ 

  تي مث  العلةم الطبيعية، اليير  قرر ان الأخلاق قلًبلة للتغ "جيلم"ا لاحظ مة هذا ان 

ن الآرا  الذائعة حق، اان القلًنةن الحق  اعلى اسلًه  ،  مةتتغير نتلًئجهلً مة آن لآخر على مر ال

 

 .(39)صـ، دراسات في الفلسفة المعاصرة، )الدكتور(زكريا ، إبراهيم (1)

 .(81/ 1) جيمس، وليام، إرادة الاعتقاد، (2)

 .(101)ادة الاعتقاد، صـم، إرجيمس، وليا  (3)
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راأ العلًم  هة ملً  عتقثه اغلب النلًه، اانه قلًب  للتغيير كلما تغير هذا الراأ الأغلبي، اان ال

لً ان  اانهلً   ،م االقةاعث الأخلاقية تجر بيةالأحكلًقث  تغير بتأثير احث الأفرا ، ا لاحظ ا ض 

  كلاًّ  ان  في  االطبيعة الأخلاق  بين  سةأ  بهذا  اهة ض  للثبلً ، قلًبلة للتطةر م  ال مة، ا  تخ 

ة للأخلاق  منهما خلًف  للتجربة الإنسلًنية، فلا  لكة تكة ة فلسفة اخلاقية اا قةاعث نظر 

لفلسفة الأخلاقية، االحيلً  الخلقية  بني اعة ةر ق آخر غير التجربة، اان الإنسلًن هة الذأ 

لأن  ؛ رر البراجملًتيةن عثم اجة  احكلًم اخلاقية مطلقةللجماعلً  الإنسلًنية، امة هنلً  ق

 .القةل بلًلأحكلًم المطلقة ليم له اعتبلًر في التجربة العللية

فإنه ، Meliorism اهة التفلًؤل الخلقي " جيلم" خلاق عنث املً العنصر الثلًو للأ

يق  فلًلخير عنثه عبلًر  عة إشبلً  مطلًلب الإنسلًن ايق ،فسيره للخير االشمستلث مة ت

ا مة عنلًصر  رغبلًته، اان يققه    كةن إ  بلًلنجلًح، اان الش ليم اسلًسيًّلً اعنصر  سعلً ته ا 

ان التفلًؤل االتشلًؤم شيئلًن  "جيلم"لة الكنه شي   لكة التغلب عليه؛ لهذا  ع  ،الكةن

نية، فلًلإنسلًن إكا اعتقث بأن العلًلم خير اسل  في الحيلً  افق هذا  يعة الإنسلً رجعلًن إلى الطب

ا، اسل  حيلًته ا  لً، اإكا اعتقث بلًلتشلًؤم اراى العلًلم شر ر  ا حقًّ عتقلً ، فإن العلًلم  صبح خير 

  ملا مة هة "جيلم"  يًّلً، امعنى الخير ة عنثا حقيقافق هذا المنطلق، فإن العلًلم  صبح شرًّ 

 .  نية نلًجحةلً  خلقية ا لحي علًلمنلً

لذا فإنه  قرر   ؛مجلًل البح  الأخلاقيتأثر بنظر ة التطةر، اا خلهلً في  "جيلم"ن اا لاحظ 

بأنه مة المتعذر إيجلً  فلسفة اخلاقية بلعنلًهلً القث ا مة انهلً شي  مطلق ثلًب،    تغير،  

قيق  ن  بح  لتح ان على الإنسلًن الًك خير مطلق ا  شر مطلق، ا ننه ليم هأا علًر  كل  ب

 

 . (140)، نظرية القيمة، صـ)الدكتور(ينظر: قنصوة، صلاح (1)

 . (77)جيمس، وليام، العقل والدين، صـ ينظر: (2)
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  عة ةر ق التجربة،  ا   كةن كل  إ ، كبر قثر مة الألمااتجنب  ،اكبر قثر مة السعلً  

للخير  قةم على إشبلً  مطلًلب الإنسلًن ايقيق رغبلًته، ايقيق الخير إنما   " جيلم"اتفسير 

 . بنلً في الحيلً  كةن بلًلنجلًح في تجربة مة تجلًر

ا ملً نضطر إلى إتيلًن افعلًل ": "جيلم" قةل    ان ان  كةن لث نلً مسةغ نظرأ  كثير 

ا   يحللنلً على اعتنلًقه تفكيرنلً   اا  خلقيًّلً  مبثا نعتنق  ان حقنلً مة  ان هذا امعنى لذل ، معتقث 

 ."النظرأ المجر ، ب  تثعةنلً إلى اعتنلًقه مطلًلب الحيلً  امقتضيلًتهلً

سلةك  ان الفع  الخير الذأ  قةم به الفر   تحةل عنث صلًحبه إلى  " جيلم"  رى  الهذا 

  "جيلم " ة هنلً كهب تتةقف على تقث ر صلًحبه، ام -اأ الفع -نلًجح في حيلًته، اخير ته 

إلى ان الفع  الفلًف  هة الذأ  شب  عنث صلًحبه رغبة اا يحقق له منفعة، ابلقثارهلً تكةن 

 هذه النتيجة بلقثار حظه مة الخير.  

 لقة  خلًفعة  يس، ل اانهلً  الإنسلًن، صن   مة "جيلم" ا ستنتج مة هذا ان الأخلاق عنث 

لً التفلًؤل  اان  عليلً، هذه الحيلً ، ابذل    في  الش بلكلًفحة اكل  الإنسلًن،  صن  مة شي   ا ض 

لً "جيلم "تكةن الأخلاق عنث   .مرتبطة بتفسير الحقيقة ارتبلًة لً اثيق 

اقث بنلًه  ، "حر ة الإرا  " : فهة "جيلم "ه الأخلاق عنث املً العنصر الثلًل  الذأ تتكةن من

ا في شي  منهلً على الإعلى ان الإ ةلاق، فخلق  نسلًن حر مختلًر في جمي  افعلًله، اانه ليم مجبر 

 .الأفعلًل الجث ث     تحقق إ  عنثملً  كةن الإنسلًن حر الإرا  

 

 .(305)ينظر: جيمس، وليام، البراجماتية، صـ (1)

 .(150)ام، معنى الحقيقة، صـينظر: جيمس، ولي (2)

 .(187)، ص ـ"وليام جيمس"كر  غ الفسلسلة نواب،  )الدكتور(زيدان، محمود (3)
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 الفع  الإرا أ عنث جيلم  تكةن مة عنصر ة: ا 

ع  ر  عة الفكر  التي تكةن في عق  فر  ملً، اتتحةل هذه الفكر  إلى فاهة عبلً الأال: 

عبلًر  عما   االثلًو:الفر . حركي، هذا الفع  الحركي هة الأثر النلًتج لسيطر  الفكر  على عق  

 نتج عة الفكر  مة حركلً  جسلية، فهة شي  فسيةلةجي يحثث في اسلًسه، اأ إنه يخض  

البح   " جيلم" ث العصبية انحة كل . الذل  يخرج ق بلًلحةالقةانين فسيةلةجية تتعل

 ا ثخله في ميثان الفسيةلةجيلً، إك خطة  الحركة اا  ،ميثان علا النفم في هذا العنصر مة 

 الفع  كاته النلًجا مة قة  الفكر ، هي خطة    اثر للعق  فيهلً اإنما هي خطة  ثلًنة ة. 

نلً  بثا انهلً حركلً  جسلية، الذا  عة إرا تالغلً لً  الةحيث  التي تنشأ ": "جيلم" قةل  

جية المبلًشر  الةحيث  لإرا تنلً هي حركلً  جسلية، ايجب ان ثلًر الخلًر نبثا مة الحكا بأن الآ

 ."لً  الإرا  ة اظلًئف ثلًنة ة للكلًئة العضةأ   اظلًئف االيةتكةن الحرك

اا ختيلًر،   ان البح  في حر ة الإرا   قلًئا على البح  في التفرقة بين الجبر "جيلم"ا رى 

م له معنى عنثه إ  ان الصثفة قلًئلة،  اجةهر المشكلة بين الجبر اا ختيلًر هة الإمكلًن، الي

ا في كل اإكا قل،: ان ل ": "جيلم"  قةل  ا حقيقيًّلً فلس، جلً ًّ لسنلً   ،لصثفة اجة  

ثفة، به صثفة اا ليس، به، الكة  بثا لي انه كذل . انلً ار ث علًلم الص  متأكث ة مة اننلً في علًلم 

ث ، فإكا تشبث، بعلًلم كلًم  فإو ق  فيهلً ملً تشلً ، لكني ارى ان الصثفة   تعني اكثر مة التع

 ."فض  ااحسة مة علًلم ليس، بهلً به صثفة ا  ازال اعتقث ان علًلم  

 

 

 

 .(105)جيمس، وليام، إرادة الاعتقاد، صـ (1)

 .(101)ادة الاعتقاد، صـجيمس، وليام، إر (2)
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 تعقيب:

 

لً ان بلً  الآ جةن ستيةار   "ا  " بنثلًم"اقر بلبثا المنفعة عنث  "اليا جيلم"ن اافح 

ثق بضرار  إخضلً  الفع  الخلقي إلى التجربة العللية، حتى  تبين ص  ، ازا  عليهما "م 

اهي يقيق    "ثلًمبن"بتعر ف المنفعة كما هي عنث  "جيلم"منفعته مة عثمهلً، لقث اقر 

قق مة السعلً   امة كيفيتهلً فلا بث مة خضةعهلً  كبر عث  مة النلًه، اللتح السعلً   لأ

اعلًر  كل  بنسبية  ، طلق االخير المطلقرفض الحق الم "جيلم"للتجربة، كما  لاحظ ان 

الخير  ا ير االش على امر ملً متةقف على ملً  فتب عليه مة نتلًئج، الخير االش، فإةلاق الخ 

رغبلًته، اان يققه    كةن إ   سعلً ته ا ه عبلًر  عة إشبلً  مطلًلب الإنسلًن ايقيق عنث

ة التغلب عليه؛ لهذا  علة  ا مة عنلًصر الكةن الكنه شي   لكبلًلنجلًح، اان الش ليم عنصر  

 .رجعلًن إلى الطبيعة الإنسلًنيةان التفلًؤل االتشلًؤم شيئلًن    "جيلم"

لً مذهب التطةر تأثر بلًلمذاهب  " جيلم" كذل   لاحظ ان  ،  الفلسفية الأخرى خصةص 

في  عةته  "ب  هة"فف ب " جيلم"لً ى بتطةر الأخلاق في الجنم البشأ، كما  لاحظ تأثر فن

لًو في تصةر  الث ة الإلهي االث ة الإنسلًئا على الحق الطبيعي، اتسة ته بين لث ة الإنسلًنية الق

 الإل ام الخلقي. 

*** 
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 امسالمبحث الخ

 

 ديويفي صورته العملية عند جون  مذهب المنفعة

 

م في  1859في العلًشر مة اكتةبر سنة  " John Dewey""جةن   ةأ"الث 

كي ة، ابهلً تلقى تعليله الأالي، ثا التحق بجلًمعة الأمر   "فيرمةن،"بة  ة  "برلنجتةن "

لً للكلاسيكيلً  االعلةم االجبر في  1875نة س "فيرمةن،" م، ابعث تخرجه صلًر مثرس 

  " برلنجتةن" م، بعثهلً علً  إلى 1881م إلى 1879مة سنة  " بنسلفلًنيلً"لًنة ة في مثرسة ث

، حي  تعلا على  "  جةن  هةبكن"اااص  التثر م، ثا التحق بلًلثراسلً  العليلً بجلًمعة 

 .، استلًك المنطق في تل  الجلًمعة"يرهتشلًرلي  ب "  ث المؤسم الأال للبراجملًتية  

تلًر خ الفكر المعلًصر، فما كل  لمجر  كةنه علما  مة   في مرك   كبير   "ةی جةن  " فإكا كلًن ل

لً في التأ ثير على كثير   اعلام الفلسفة الأمر كية في القرن العش ة فحسب، ب  لأنه قث نجح ا ض 

فضلا  عة انه قث اس  مة نطلًق الفلسفة مة معلًصر ه في مضمار الفكر الأمر كي المعلًصر، 

،  على بلًل  " لميج"ا  "بيره"لم تخطر لك  مة  اخرى البراجملًتية ، فلًمتث بهلً إلى  اائر

 . انه الفيلسة  الحي القلًئث للفلسفة في امر كلً "برترانث راس "اقث اةلق عليه 

ة الكلًنطية الجث ث ، اتأثر  حيلًته الفلسفية ي، تأثير المثلًلية الهيجلية، االن ع "  ةأ " بثا  

 

حث منشور في المجلة العلمية  ينظر في ترجمته: سالم، أحمد البدوي، البراجماتية وموقفها من الميتافيزيقا، ب (1)

 (.  200 – 195/ 1م، )2018الشيخ، العدد الثاني،  ت كفرلكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنا 

 (. 508 /8اريخ الفلسفة، )كوبلستون، فريديريك، ت (2)

 (.  411/ 3راسل، برتراند، تاريخ الفلسفة الغربية، ) (3)

 (.   58سات في الفلسفة المعاصرة، صـ)إبراهيم، زكريا )الدكتور(، دراينظر:  (4)

 (. 411/ 3)، لغربيةسفة اراسل، برتراند، تاريخ الفل (5)
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المبكر  قث اتجه، نحة مشكلة المعرفة،  سفية بنظر ة التطةر، ا  لة كل  ان اهتماملًته الفل

ا مة محلًا ته الفلسفية الأالى قث انحصر  في إثلًر  بعض  "لًيالإبستلةلةج" ، كما ان كثير 

لً ملً  تعلق مالمشكلا نهلً بطبيعة الفكر    السيكةلةجية االمنطقية االميتلًفي  قية، خصةص 

 . االحكا

ر؟ "م، 1903 "ر  ة المنطقي ة راسلً  حةل النظ ": "جةن   ةأ" من مؤلّفاته:   " كيف نفك 

م،  1916 " محلًا   في المنطق التجر بي"م، ا 1916 "الث لقراةي ة االفبية"م، 1910

ة البح  ع "م، ا 1922 "الطبيعة البش ة االسلةك الإنسلًو  "م، ا 1918 "العق  الخلًلق"ا 

 م.  1929 "اليقين

 .م1952سنة    "جةن   ةأ" تةفي 

 :"ديوي جون"مذهب المنفعة عند  •

للأخلاق يجث انهلً   تختلف عة تفسيره للحقيقة، االتي   "جةن   ةأ"إن البلًح  في تفسير  

  يختلف عة البح   "   ةأ"الأخلاق عنث تعني الخبر  اا الأ اتية، االبح  في علا 

ك  منهما يخض   تصلًل البح ، اا ملً  سلى بلًلمثى البعيث في يصي  التجر بي الفي  لًئي، ف 

ي مة حي  إنه  نلي نفسه بنفسه، ، اهة الجلًنب المتص  بطبيعة البح  العللالمعلًر 

 ستنبلًةي، اهة ملً  ا صحح نفسه بنفسه، اكما ان صثق القضية في مجرى التفكير النظرأ ا

لً،    ى عن  لكة القط  به قب  الةصةل إلى النتلًئج التي   في ملً   التصةرا  العقلية علةم 

 . لًمهلً بلهلتهلً الأ ائيةتستحثثهلً تل  القضية عنث قي

 

 (.58الفلسفة المعاصرة، صـ)إبراهيم، زكريا )الدكتور(، دراسات في ينظر:  (1)

 (.246الحاج، كميل، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، صـ) (2)

 (. 745طق نظرية البحث، صـ)ينظر: ديوي، جون، المن (3)
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استبثلةا ملً هة  لأن اصحلًبهلً  قث تمي  ،النظر ة اككر ان هذه  النفعيةأ على ثنى   ة ااقث 

ث عة اتجه، إلى البع لأنهلً" ،الم ا لًمة بلًلعث ث  لغلً لً  ل لكلاسيكة ممكة الآن بلًلنظر ة ا

ل، تبعية القلًنةن جع ا  ،المفلًهيا العلًمة الغلًمضة، ان ل، إلى الةاقعي االمحث  االمحسةه

اكث  على ان المؤسسلً   اانهلً  ،  مة تبعيته للقةى الخلًرجيةلإنجلًز الإنسلًو الأعماله بث   ل

هتل، بلسلًئ  ا، ا الم  ةجث الإنسلًن مة اج  التبعية لهلً ،لًناالنظا قث صنع، مة اج  الإنس

ا  الطبيعية لً بلًلخيرلً، امرتبط  لً، اإنسلًنيًّ صلاح، اجعل، الخير الأقصى الخلقي ةبيعيًّ الإ

  )السعلً  ( اغرس، فكر  الرفلًهية ا جتماعية ،علًرف، السمااأ االأخلاق العلًلميةا  ،للحيلً 

  في  السعلً اافع، اللذ  ايقيق اكبر قثر مة  ...ا اقصى، في الفكر الإنسلًو ااعتبرتهلً معيلًر  

 . "الغلً ة القصةى المحث    مةف 

ا مة المسلًفلً   لبيلًن ةبيعة النفعية، فبين في جلا  انهلً محلًربة ا لاحظ ان   ةأ قث اختصر كثير 

  اافع، اللذ  ايقيقللث ة معلًرفة له، اانهلً استبثلته بلًلمذهب الطبعي الإنسلًو، اانهلً 

   بنلًئهلً حتى تمث  الراح  ، لذا راى ضرار  إعلًاكبر قثر مة السعلً   مةف  الغلً ة القصةى

   علًصر  للأخلاق. الم

لي اا الأ اتي اا العللي لتفسير الأخلاق، امة  ي البراجملًتي الةس التفسير "   ةأ" اقث استخثم 

خذهلً عليها  خلال هذا المنطلق قلًم بتصحيح لتصةر مذهب المنفعة، فلة المؤاخذا  التي ا

ا استخثمةا ا ا  منفصلة لللعرفة الخلقية، لأنه  ؛انها اتبعةا سيكةلةجية بلًةلة لتفسير المذهب

 قةم على امر ة، هملً: فتفسيرها السيكةلةجي لللنفعة  

: قةلها بأن المعرفة تنب  مة الإحسلًسلً ،    . -بث  مة ان تنب  مة العلً ا  االثااف -اا  

 ،  لمكثراا الش في العل   تةقف على حسلًك النتلًئج المبهجة اا ا ثلًني لً: ان الحكا على الخير 

 

 (. 157، صـ)فلسفةينظر: ديوي، جون، إعادة البناء في ال (1)
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 .  احسلًك المكسب االخسلًر 

فإكا كلًن، النتيجة  "ق، اخلًلف الحقلًئق، ان الراأ الأخير حط مة الأخلا "   ةأ"اككر 

المنطقية لراى عللي عة المعرفة الأخلاقية ان ك  الأخلاق تتعلق بقيلًه قيلة ك  ملً هة نلًف  

المؤلمة، إكن لقلًل   ر  اا احكيا، ابما  ؤ أ إليه مة نتلًئج عة ةر ق الإحسلًسلً  السلًاعلًق  

قة بلث  هذا الراأ السخيف؛ إك إنه  اخلاقية المثرسة القث لة: ابذل    تكةن لنلً ا ة علا

 قصره على السخيف مة اففافنلً، اتكةن النتيجة قسما  منفصلا  للأخلاق، اا ا  منفصلة 

 ."لللعرفة الخلقية

لً مة هذا المأزق لحسلًك القيلة قلًم  المسلًر عة ةر ق ملً  سلى  عث   بت "  ةأ"اخراج 

تمر ة مسّحي )في الخيلًل(  " : -الفكر ةالمثاالة -، اهي تعني عنثه "المثاالة الفكر ة"بف

لكثير مة مسلًل  العل  الملكنة، االتي تتعلًر  م  بعضهلً البعض، اهي تبثا مة تعة ق  

الإشلًر  سبق، ر نتيجة الصرا  بين علً   سلًبقة ا اف  متحرر حث ث لً مملً العل  الكف  السلًف

لًفر، ك ٌّ في  اره،  إليه، ثا تجرك ك  علً   اك   اف   تضلنه التةقف المؤق، للعل  الس

 ."فلًلمثاالة الفكر ة تجربة للةصةل إلى حقيقة المسلًل  المختلفة لملً تستطي  مة عل 

، فيخض  السلةك  نهج البراجملًتي عة ةر ق المثاالة الفكر ة طبق الم "  ةأ"ا لاحظ هنلً ان 

عرفة ملً  نتج لم ؛بنلً  ارتبلًةلً  مختلفة لعنلًصر مختلًر  مة العلً ا  االثااف ربة عة ةر ق للتج

عة استخثامهلً مة عل ، اان هذه المثاالة عللية عقلية مقرهلً الذهة   في الحقيقة الخلًرجية،  

    المبثئية في التفكير، فإن الفكر  سبق النتلًئج ا تنبأ بهلً،بلًلمحلًا  اعنث استلرار التجربة 

 

 (. 132صـ)البحث عن اليقين، ينظر: ديوي، جون،  (1)

 (. 132اليقين، صـ) ينظر: ديوي، جون، البحث عن (2)

 . (120ديوي، جون، الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني، صـ) (3)
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مة عل  حقيقي     ابذل   تجنب انتظلًر ااامر الفش  الةاقعي االمآسي الحقيقية، فما تقةم به

ا نهلًئيًّلً  ،الرجة  فيه ا  نستطي  ان نلحة نتلًئجه، املً ملً نقةم به مة عل  في الخيلًل فليم امر 

 . لرجة  فيه، ثا نسقط ك  علً   متضلًربة اك   اف  مخلًلف مة الذهةب   لكة ا ، اا قطعيًّلً

ا عة فإكا ملً عر  النشلًط عرف   ،جلًنب الخبر  في ترجيح الأفكلًر "  ةأ"ثا  طبق  لً مبلًشر 

اإلى ان يجع   ،معينة، اارتبلًةلً  معينة بلًلبيئة ةر ق المثاالة الفكر ة، فإنه  ؤ أ إلى خبرا  

 لقيتهاإ  اعففته عقبلً  ا  ،ئة شركلً  له في حركته إلى الأملًمص في البيمة الأشيلً  االأشخلً 

 .متلًعب ربما ا   به إلى ةلب المة  )ا نتحلًر(

يلًر في مرحلة التثاال الفكرأ يحثث سلًعة ان تجث علً   مة ان ا خت "   ةأ"ا قرر 

لً على اف  ةر قهلً مفتا العلً ا ، اا ان تجث ترابط لً بين عنلًصر مة العلً ا  االث مصراعيه،  ةح 

املً  ام، المثاالة الفكر ة تصةر  "  ،فعنثئذ تتحرر الطلًقة، ا تكةن العق  ا تشك  ا تحث 

ا اا زااب  معةقة كعلام لً اا صخةر  لً  ممي   للطر ق الذأ تسلكه الرحلة في التفكير،  افةاج 

 ،المختلفة فإن المثاالة الفكر ة تستلر في سيرهلً، الكة عنثملً تتحث في انسجلًم عنلًصر العل  

ا، اعنثملً تكةن هنلًك صة لً مكثر  ر  للبحلًر المفتةحة، اعنثملً  اعنثملً   يجث الخيلًل تعة ق 

اهذا التةجيه الحلًسا   ،لرحلة تبثا بلًلتأكيثتكةن الأشرعة مبسةةة، االر لًح مةاتية، فإن ا

 ."للعل  هة ا ختيلًر

لً لللثاالة الفكر ة التي قلًل بهلً  المقلًسلً ، االألم االلذ ،  ا فإنه  رى ان السّار  "  ةأ" اتطبيق 

في المثاالة الفكر ة، ا   كةن كل  عة ةر ق حسلًك  االمستحسة االمستقبح، تلعب  ارهلً 

، الكة عة ةر ق مملًرسة المةجة   "جيرمي بنثلًم"المقبلة كما كهب  تقث رأ لللبلًهج االمآسي

 

 (. 133حث عن اليقين، صـ)ينظر: ديوي، جون، الب (1)

 . (121، صـ)نسانيديوي، جون، الطبيعة البشرية والسلوك الإ (2)
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المةجة   في     منهلً، فلًستجلًبة السّار االح ن، االمرح االكآبة هي استجلًبة ةبيعية للأشيلً

ضلً قة تتبعلًن ظهةر اأ مةفة  في الخيلًل، كما الخيلًل التل  المةجة   في الحم، فلًلمةافقة االم

الأشيلً  عنثملً نفكر فيهلً تتنلًسب في حلًلة النشلًط السلًئث ،   تتبعلًن مملًرسة الحسية، ابعض 

لة تقث ر،  أابذل  ترحب بهلً اهي تقب  اا تكةن مقبةلة ،   على اسلًه انهلً مس ، فتتثرج معهلً

 .  الكة على اسلًه انهلً حقيقة تملًره

  ين مستقلين عما  ةجث مة اختبلًران اللذا  االآ م المستقبلة تتأثر بعلًمل "  ةأ "ا رى 

اك   ، مجهة ، فهي تعتلث على حلًلتنلً في لحظة ملً في المستقب ، اعلى ملً يحيط بذل  مة ظرا ا 

اعل ، اهملً محث  ة للإحسلًسلً  المقبلة اكثر   منهما متغير  تغير مستقلاًّ عما  ةجث مة يلي 

 لكة تقث ره في الةق، الحلًضر، اكل  لأن الأشيلً  التي نتةق  حلااتهلً  اهمية مة اأ شي  

مة  تصبح مقبةلة في لحظة اخرى  لً  التي نبتعث عنهلً لأننلً نكرههلً المذاق في الةاق ، االأشيمر  

 .  حيلًتنلً

ك اللذا  االآم    لكة حسلًبهلً، ا   لكة ان حسلً  "  ةأ "ابنلً   على كل   قرر 

ا ان يحكا على  "بنثلًم" لًض كما قلًل إخضلًعهلً للحسلًك الر ، اان الإنسلًن    ستطي  ابث 

 ااح انه المستقبلة.افراحه 

مة  -ا آ مه الخلًصةحتى مبلًهج الفر   -إن المبلًهج االآ م المستقبلة ": "  ةأ" قةل 

ا للإحصلً  الر لًض، اكلما  الأشيلً  الملًئعة التي    لكة ح سلًبهلً، فهي اق  الأشيلً  استعثا  

ااصبح، حنلً البصر في المستقب  إلى مسلًفلً  بعيث   خل، مسّا  الآخر ة في حسلًبنلً، سر

، ااصبح، جمي  العنلًصر اق  يثب مشكلة تقث ر النتلًئج المستق ا مستحيلا  ا، الة  لة امر   ث 

يلً  التي تسبب السّار لمعظا النلًه في هذه استطلً  الفر  ان  شك  صةر   قيقة عة الأش

 

 (. 133جون، البحث عن اليقين، صـ)ينظر: ديوي،  (1)

 (. 114لبناء في الفلسفة، صـ)ينظر: ديوي، جون، إعادة ا (2)
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؛ فإنه    لكة ان  تنبأ بلًلظرا  الثقيقة التي تنحر   -غلً ة الصعةبة اهة عل  في-اللحظة 

ا في ااقلً  مقبلة افي املًكة بعيث بلًلم لً كبير   . "بلًهج انحراف 

 :"ديوي"علاقة الوسائل بالغايات عند  •

االتي تؤثر في   ، ةك هي تل  النتلًئج التي نتنبأ بهلًان الغلً لً  االمآرك في السل "  ةأ " رى 

سب للعل  لفكر ة الحلًضر ، اتسلا السلةك إلى الراحة في النهلً ة بأن تمثه بلثير منلًالمثاالة ا

الغلً لً  بأنهلً تنب  مة العل  اتقةم   "  ةأ"السلًفر )الخلًرجي(، انتيجة لذل  فسّ 

اشيلً  تق   -السلًئث  في كثير مة الأحيلًن كما تقةل النظر لً   -بةظيفتهلً فيه، اانهلً ليس، 

جه بثاره إليهلً، اهي ليس، غلً لً  بلعني نهلً لً  للعل  على الإةلاق، ارا  النشلًط الذأ  ت 

   .نهلً لً  لللثاالة الفكر ة، اأ نقط يةل في النشلًطإك هي 

ا مة النظر لً  الأخلاقية المتعلًرفة تتفق في اف  الغلً لً  ارا  ال  عل  على  ا لاحظ ان كثير 

 –عي  قيا اللذ  على انهلً شي  خلًرجي الرغا مة اختلافهلً في تفسيرهلً لملًهية الغلً لً ، فلًلنف 

 . تنتهي فيه الذأ عل ال لإثلًر   ضرارأ  شي   انهلً على  خلفي، 

، فهي تنب  مة النتلًئج الطبيعية اا  لًكلًن، قر بة اا اهثاف  ان الغلً لً  سةا   "  ةأ"ا قرر 

ن ، اتعف  ةر قتنلً ملً  ام هنلًك غر  نتعلق به، فلًلإنسلً البثا ة نتلًئج التي تكشف عنهلً فيال

ج اا تجنبهلً هة  ابذل  فلًلحصةل على مث  هذه النتلًئ ، يحب بعض النتلًئج ا كره بعضهلً الآخر

 اهثا  اا غلً لً ، ايث  هذه النتلًئج معنى اقيلة النشلًط كما  ظهر في المثاالة الفكر ة. 

بحي  تتسلًاى عنثه ك   لا تكةن الغلً ة اسيلة لأخرىاالغلً لً  عنث   ةأ غلً لً  نهلًئية ف

ليم هنلًك  "ة االأهمية،  قةل   ةأ: ي تتطلب فعلا  اخلاقيًّلً مة حي  الثرج   التالحلً

 

 . (122ديوي، جون، الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني، صـ)(1)

 (. 507/ 8ون، فريديريك، تاريخ الفلسفة، )ينظر: كوبلست (2)
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الحلًجة لمةقف معين تطلًلب ا هتمام بلًلصحة فإن افضلية لحلًلة على حلًلة اخرى، اإكا كلًن، 

لى، ليم هنلًك غلً لً  تعث اسلًئ  لغلً لً   الصحة تعث الغلً ة القصةى لهذا المةقف االمث  الأع

  ."ة اغلً لً  في كاتهلً اخرى فك  الغلً لً  نهلًئي

لًط بغنلً  في المعنى اتةجيه  م لإمثا  النشنتلًئج نتنبأ بهلً تنب  في مجرى النشلًط اتستخثهي 

لً  للعل ، ب  هي غلً لً  لللثاالة الفكر ة تعل  كلحلًار   اهي ليس، بأأ حلًل غلً ،لسيره

 ل . مةجهة في الع

إلى الغلً لً  مة النلًحية  عنثملً ننظر" تبرر الةسلًئ  حي   قةل:  "  ةأ"االغلً لً  عنث 

فإنهلً تتجلث   ،ا  مةجهة للاختبلًر الحلًضرفظية على انهلً غلً لً  للعل    على انهلً مثيرالل

ا ةب اتنع ل، اليم هنلًك ف عيًّلً كلًلصحة اا ان تكةن خير   رق بين ان تكةن الغلً ة خيرًّ

ره كةسيلة  كلًلأملًنة، فإكا ملً كلًن، الغلً ة كلًملة شلًملة، تتطلب العل  اتبر  ة  ااخلاقيًّ 

 ."لذاتهلً

نتغلًضى عة مةفة  الةسلًئ ، الكة   انه ليم هنلًك مة خطأ في القةل بأننلً  "   ةأ" ا رى

التحلي   ذهب إلى ابعث مة كل  إكا ملً افح ان التغلًض عة الةسلًئ  ملً هة إ  تثبير  

 .حظة هذه الغلً لً  اا النتلًئج لمةاجهة الفش  في ملا 

 كلًن مهما–بأن الكذك سينجي الإنسلًن اننلً لة سللنلً "لةسيلة ا ضرك مثلا  بتبر ر الغلً ة ل

  تتب  التي  العلً  ة  النتلًئج  اأ اخرى،  نتلًئج  له  الكذك ان  الصحيح  فلة -معنى مة القةل  لهذا

 اا  بغلً ة نرتبط  ان  القصثأ  قالحل امة الكذك،  إ انة إلى  ؤ أ مملً  بلًلخير، بلً عتقلً  العب 

لجلي  النتلًئج غير المرغةبة، ا شبه  إ راكنلً  عرق  ان لراأ ا لهذا انسلح  نحبهلً، ااحث  نتيجة

 

 (. 154ناء في الفلسفة، صـ)ة البينظر: ديوي، جون، إعاد (1)

 (. 112ينظر: ديوي، جون، إعادة البناء في الفلسفة، صـ) (2)

 (. 508/ 8لستون، فريديريك، تاريخ الفلسفة، )كوب  (3)
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لً املًم العينهذا اففا  ان ا في حين ان الأصب   ، ه عنثملً نض  اصبع  فإنهلً يجب جبلا  بعيث 

 برر الةسلًئ ، فليم هنلًك   اصغر بكثير مة الجب  في الحقيقة، فليم الهث  المفر  هة الذأ

 ."شي  اسله الغلً ة الةحيث  الهلًمة

 لةسلًئ  إكا كلًن، ستحقق اهثاف لً تخثم جملًعة.     ا "   ةأ"ابهذا  برر 

بنظر ة التطةر، اانه قلًم بتطبيقه في مجلًل الأخلاق، حي   قةل:   "   ةأ "ما  ظهر تأثر ك

  ؛ا رى ان هذه الث لة قث اسي  فهلهلً، "المبثا التطةر   لة عظيلة مة النلًحية الأخلاقية"

م  انهلً في الحقيقة قث هثمته، فلقث ظنةا ان  ،قث غير  مة هذا المبثا  لأن ا تجلًهلً  التقليث ة

لً لهث  مستقب ، القث افطراا إلى مبث لً تلًمًّ ا التطةر معنلًه إخضلً  التغيير الحلًضر إخضلًع 

 التبشير بنلة حلًضر.  تعليا فكر  جلًمث    نف  فيهلً عة التقر ب بث   مة 

قث  تخذ شك  نلة في  ير، احقيقة ان التغيير استلرار التغي " االتطةر عنث   ةأ  عني: 

لً التعقيث االتفلًع  في الةق، الح  لًضر االمراح  الملي   للتغيير   نجثهلً في از  لً  الإنجلًز ثبلًت 

ه للقثرا  المتحرر   الكة في تل  المآسي التي  تخلى فيهلً الثبلً  الظلًهرأ للعلً ا  عة مكلًن

 ".ةجيهعلً   التكيف اإعلً   التالتي لم تقا بةظيفتهلً مة قب : في ااقلً  إ

، اهة الغلً ة المنشة   مة الأخلاق،  االتقثمالنلة االتحسين عني  "  ةأ" االتطةر عنث 

االمقصة  مة النلة التحسة االتقثم؛ فلا تكةن الصحة مثلا  مة حي  هي غلً ة ثلًنية مقرر  

ا نهلًئيًّلً هي الخير االهث ، ب  الخير االهث  هملً التحسة اتقر  لذا  قرر بأن  ؛لمنشة  في الصحةر 

 .التطةر عللية متصلة مستلر 

 

 

 .(124ديوي، جون، الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني، صـ)ينظر:  (1)

 (. 750ينظر: ديوي، جون، المنطق نظرية البحث، صـ) (2)
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 تعقيب:

 تضح انه فسّهلً مة خلال مذهبه البراجملًتي  "   ةأ"ة خلال  راسة مذهب المنفعة عنث م

استبثلةا جعل، تبعية اصحلًبهلً  اانه قث اثنى عليهلً اامتثحهلً لأن اهة ملً  سلى بلًلخبر ، 

اكث  على ان اانهلً  ، مة تبعيته للقةى الخلًرجيةنجلًز الإنسلًو الأعماله بث   لإلالقلًنةن 

،  الم  ةجث الإنسلًن مة اج  التبعية لهلً ، ا قث صنع، مة اج  الإنسلًنظالمؤسسلً  االن 

سلًو ااعتبرتهلً  في الفكر الإن السعلً  اغرس، فكر   ، علًرف، السمااأ االأخلاق العلًلميةا 

 . ا اقصىمعيلًر  

ااستعلًفه بلًلمثاالة  ، في مذهبه بتقث ر اللذا  االآ م " بنثلًم"خلًلف  ن   ةأ كما  لاحظ ا

لًسهلً  كةن تقييا الأفكلًر حسب النتلًئج المفتبة عليهلً، كما  ظهر في جلا  ان  الفكر ة، اعلى اس

اتفسيره لللنفعة قلًئا على تفسيره للحقيقة، اانه ااغ  في النف  فجع  الغلً لً    ،عية إ غلً   سلًفر 

، فطلًلملً كلًن، الغلً ة خثمة  ظر  منهت للةسلًئ ، اان التبر ر مفتب على النتيجة المنمبررا  

ير عنثئذ الةسيلة ممثاحة، حتى اإن تعلًرف، م  غلً ة فر  مة الأفرا ، اان المر   الجماعة تص 

صطيلً  فر سته، اعلى إثر كل   كةن عليه ان  لعة النظر في غلً لًته مث  الصيلً  الذأ  تفنة في ا 

لً على ملً يحققه مة نتلًئج عللية عة ةر ق تتبر ر ال  ثاال الأفكلًر.   ةسلًئ  متةقف 

 القيا، في التفكير عنث  منهج العلةم  بلًستخثام  "  ةأ جةن"ق عنث  كما تتسا فلسفة الأخلا

 ي ان تكةنالفضلًئ   نبغ مة بهلً فضيلة  نصةر  التي المثلى الصةر   فذهب إلى القةل بأن

 اإ  بهلً، كلًن الةاق  على  صثقه ثب،  لعللية، فإنا للتجربة  يخض   فر  عللي ةن لبل

 بك  هنلً العبر  اليس،  بتغيهلً،  لً حي للإنسلًن يحقق  اخرى، بحي  صيلًغته مر   اجب

لً  الإنسلًنية اا  الأمة بلجلة  حث ، ب   على  فر  بعينه  لفر   تتحقق    كلًلفرا ، كلهلً تملًم 

الذأ جلً   تل    بلًلفر  المشتغلين العلما   لمجلةعة تتحقق ان لهلً  بث    ب  اكفى،
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 .مجلًله في تق  الظةاهر التي  الفرا  لتفسير 

التي تقف في سبي  يقيق الشاط المنطقية التي  تطلبهلً المنهج  العةائق "  ةأ"ا ذكر 

ا ملً ت ا خلقيًّلً،  العللي في مجلًل الأخلاق، اكل  لأن العل  ا جتماعية الخطير  كثير  فسّ تفسير 

هلً، اكل  بلًلمعنى الحقيقي   اعماقهلً خلقية مة حي  اسبلًبهلً انتلًئجفلًلمةاقف نفسهلً هي في

  المةاقف التي هي مةف  البح ، إلى مشكلا  محث    لكة ، غير ان ية  " خلقي"لكللة 

هلً تل   التي تتألف من-تنلًالهلً تنلًا   عقليًّلً، إنما  تطلب صيلًغة مةفةعية عقلية للظرا  

لً لللةاقف مة نعة  ، امث  هذه الصيلًغة  تطلب -المةاقف ا تلًمًّ الخطيئة بثاره تجر ث 

 .بلًلرك لة  االتقةى، امة الثااف  التي تةصف بلًلفضيلة اا 

، حي   صن   "   ةأ"ا رى  ان اهثا  الأخلاق في مجلًل الفبية لهلً صلة بلًلنتلًئج  ائما 

ل   لأنه هة الذأ  بح  ايجرك، امة خلال ك ؛فسهالإنسلًن مثله بنفسه، ا بني الحقيقة لن

  ب  ، ليم بلًلعللية السهلة "   ةأ"ته، فتكة ة الهث  لثى تتبين له الحقلًئق التي تنفعه في حيلً

عللية عقلية معقث  تتطلب اجة   اف  ارغبة لثى المتعل ا، كما  تطل ب ملاحظة الظرا   

هه هذا المةقف الذأ  في الملًض فيما  شب االملابسلً  المةفةعية المحيطة به، امعرفة لملً حثث 

تأتي عللية الربط بين ملً  حظه ا بين ملً اسفجعه امحلًالة ترجمة الهث  إلى خطة    ث ه، ثا  بين

العل ، اتتما   المجتلعلً  المثنية عة المجتلعلً  البثائية في تطبيق السلةك   ر قاة

خبر  ااس  في مجلًل الأخلاق  الأخلاقي، االنظر المستلر إلى نتلًئجه؛ امة ثا كلًن، لثيها

 . ةر  التجربالنلًشئة عة كث

 

 (. 509/ 8كوبلستون، فريديريك، تاريخ الفلسفة، ) (1)

 (. 752ينظر: ديوي، جون، المنطق نظرية البحث، صـ) (2)

ية تحليلية من منظور الفلسفة البراجماتية، ط عويدات، لبنان، ينظر: المدني، محمد، الأهداف في التربية لرؤ (3)

ا: جديدي، محمد ، فلسفة  وينظر ، 87صـ ا، ط دار المؤسسة الجامعية أيض  الخبرة، جون ديوي نموذج 
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 المبحث السادس

 

 نقد مذهب المنفعة

 

 ان مذهب المنفعة قث ظهر في العصر الحث   لإحيلً   مة خلال المبلًح  السلًبقة تبين              

  تتلخص في القةل بأن اللذ  اا المنفعة هذا المذهب معلًلممذهب اللذ  في نشأته اليةنلًنية، اان 

هة الش الذأ يجب تفلً  ه، امة ثا فإن المنفعة عنثها هي  هي الخير المرغةك فيه، االألم 

ا تجلًه مة ابتغى السعي ارا  اللذ  اا المنفعة  الكة هنلًك مة اصحلًك هذا  ،  ةمقيلًه الخير

فها اصحلًك مذهب اللذ  الفر أ اا   ، لًحث ث   "  بهة" ا ما  امثلًل الأبيقةر ين قث  ؛الفر  ة

جةن ستيةار   "ا  "جيلم م " ا  "بنثلًم" ا لثله  المنفعة العلًمة تلمامنها مة الالأنلًو، 

، ثا تطةر المذهب في    مة النلًهكبر قثر مة السعلً   لأكبر عثحي  ةلًلبةا بتحقيق ا؛ "م 

 صةرته الغلًئية على  ث البراجملًتيين.

لً لقث نشأ مذهب المنفعة في ظرا  تلًريخية افي بيئلً  كلًن، تمةج بلًفطراك عقثأ، لم  قا   حقًّ

اخلاق قة لة، املً لب  ان انتقل، افكلًره عبر قنةا  الغ ا الفكرأ  على إ مان راسخ ا 

ا لتحقيق لذاته ث ث ، اافكلًر هذا المذهب مة الع الخطةر  بلكلًن، فهي تجع  الإنسلًن اسير 

لً بين احلًبي  فلاسفتهلً، المعلًن بر ق   ارغبلًته، اتجع  معتنقهلً مة ابنلً  المسللين متأرجح 

 اجملًتية البشعة. المذاهب الملً  ة في صةرتهلً البر

لفة، اغير كل ،  كلًلمعرفة، االتذاق، االثقلًفة، اا المثلًلية مة القيا اكثير   المنفعةُ  لقث حجب،"

االخطر الأكبر الذأ  تهث  المأخةك ة بسحر مذهب المنفعة هة الةقة  ي، ، عة اعين النلًه

اك المنفعة، لكي  ارا  سر -لًعبث  -  بها نحة الجرأ مملً قث  ثف ؛اها اللذ ، اا خثا  السعلً  

ارا هلً سةى   خلًتمة المطلً  املًم تهلًا   براقة   تخلف    لب  الةاحث منها ان يجث نفسه في

 

 (.87م، صـ)2004لأولى، للنشر، ط ا
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 ." الإحسلًه بلًلخةا

لقث كفر  اارابلً بلًلث ة االأخلاق، انبذ المجتل  ك  مقةملًته المستلث  مة هذ ة "

ثاهلً ميكلًفيلية صريحة، اافحى  يلً هي القيا الملً  ة النفعية يا تجلًهين، ااصبح، القيا العل

اجتماعي اا اخلاق تجلًر ة،  التعلًم  ا جتماعي قلًئما  على رابطة المصلحة احثهلً، ممثلة في عقث 

ى فلسفة الذرائ  البراجملًتي م لم  عث للأخلاق قيلة كاتية، اإنما يحكا على اأ تصر   اكما تر

 ."نه علليًّلً مة المصلحة النفعيةاتعلًم  مة خلال ملً  نجا ع

، ا   نشثهلً الإنسلًن غلً ة إليهلًلً ة تسلة لغ  تطلب إ  لتكةن ا ا  في حقيقتهلً ذ  لإن ال

ن االكة الحضلًر  الإنسلًنية قث قض،  ،لًبةغة ال ع شرر     أتيه، اقث كلًن، الأثفعصةى لك  ق

  ن إبلًحة بعض الملذا     كةن في ر، االًث تقةم الأفعلًل الإنسلًنية على اسلًه مة البذل االإ

عر  الأخلاق إ  اسيلة لتحقيق غلً لً  اكرم بلًلفر  االيق بإنسلًنيته، اا لأنهلً   تتعلًر  م  

  .به السلًمية امثله العليلًمطلًل

اللذ  الحسية    لكة ان تعتبر غلً ة قصةى لجلي  افعلًلنلً الخلقية، كما  اقث حكا الفلاسفة بأن 

 ، للأسبلًك الآتية: هذه النظر   بأأ مذهب اخلاقي  نظر إلى اللذ انه    لكة الأخذ 

كة ان  كةن لهلً اثر  ائا في  ان اللذا  االآ م الحسية بلًلرغا مة تجث هلً المستلر    ل  :اا   

لًتنلً النفسية، اكل  راج  مة جهة إلى ةبيعة الشعةر الةجثاو كاته، امة جهة اخرى إلى  حي

 لإنسلًنية.التطةر المطر  في الحضلًر  ا

 ا ملً تكةن مؤلمة. ذا  الحسية كثير  ان نتلًئج الل لً:ثلًني  

 

     (.  159إبراهيم، زكريا)الدكتور(، المشكلة الخلقية، صـ) (1)

وبر  ، أكت 44، 43يوع الأخلاق النفعية في العصر الحديث، مجلة البيان، العددان محمد، ش، الناصر (2)

   (.  55صـ) م،1991

   (.  299، صـ)خلاقمذهب المنفعة العامة في فلسفة الأ)الدكتور(،  توفيق، ينظر: الطويل (3)
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لً،  إبلًحتهلً اعثم رفضهلً رفضلً بلًتًّ لً قث  كةن ب خلقيًّ ان حكلنلً على اللذا  الحسية حكما   لً:ثلًلث  

الكة إملً لأننلً نعتبرهلً اسلًئ  لتحقيق غلً لً  اخرى اشر  منهلً، اا لأنهلً   تتعلًر  م   

 .الً اهمية اخطر  مطلًلب اخرى للحيلً  تفةقه

    ا لأنهلًلة، نظر  ي بث مة استبعلً  المنفعة مة  ائر  القيا الأص انه    "لًرتملًنه"الهذا  قرر 

ك  اخلاق   تر ث لنفسهلً ان تبقى مجر   ففي كاتهلً بلثلًبة قيلة االية، اا اصلية،  ثع لكة ان ت

بث مة   يلً  العللية،  لشكلا  الح بعلى ا رتبلًط  -بخلا  كل -ب  يرص  ،احلام مثلًلية

لأنهلً تجث نفسهلً مضطر  إلى ان تصبح اخلاق  ؛أ على عنصر ملً مة عنلًصر النفعيةان تنطة 

 .اسلًئ 

تركيبته الجسث ة االنفسية، ااشب   فقث اازن بين لإنسلًن، ا تش علًتهصف في نإن الإسلام ا

ة ااصحلًك  راعى الفراق الفر  انه ير، كما ظحلًجلًتهما في اعتثال اتةازن ليم له ن

 التكليفية محلًةة بلًلأحكلًم اجعلهلً  ، مراعلً ، انظر إلى المنفعة الثنية ةا حتيلًجلً  الخلًصة ا ما

 

لأدب، بيروت، لبنان، ط ينظر: كولبه، أزفلد، المدخل إلى الفلسفة، ترجمة د. أبو العلا عفيفي، طبعة عالم ا (1)

    (.330م، صـ)2016الأولى، 

الأخلاق السقراطية وحدها، بل في العديد من النظريات ذا ما نلاحظه، لا في وه": يقول هارتمان (2)

ا، ولكن الطابع المميز المضمون لتلك النظريات الأخلاقية لم يتحدد  عية الحديثة أيض  الأخلاقية الاجتما

فعة، من المن ة التي ارتبط بها كل بناءيلا على القيم الأص، بل لقد بقي مرتكز  يفعبمقتضى ذلك العنصر الن

إلى تلك  وحينما كان التغير يصيب تلك القيم، أو حينما كانت وجهات النظر  ، وسيلةحيث هي مجرد 

ء  وعلى كل حال، فسوا ،القيم، تلقى شيئا من التعديل، فقد كانت دلالة المنفعة نفسها تتغير هي الأخرى

ية والإصلاح  ية الشخصية، أم التربلرفاهأكان الغرض من المنفعة، هو كفالة القانون، أم النظام العام، أم ا 

إننا نلاحظ في كل هذه الحالات أن المنفعة الاجتماعي، أم تحسين العلاقات بين الأفراد، أم غير ذلك، ف

  ." تشير إلى علاقة الواسطة بالغاية بوصفها الصورة التي ، ياة العمليةتمثل مقولة كلية من مقولات الح

 (. 149هارتمان، الأخلاق، صـ)
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اعليه فلًلمنفعة تصح ، اا ستحبلًك، االكراهة، االإبلًحة، ةالخلسة: الةجةك، االحرم

 :بشاط هي

اُ الطىيربَلًِ  ":  -تعلًلى-لً، كما قلًل ان تكةن مبلًحة شرع   -1 مُ عَلَيْهِاُ  اَيُحِ   لَهُ اَيُحَرر

بَ   (. 157:  الأعرا   ) "لًئَِ  الْخَ

كُلُةا اَمْةَالَكُا  تَأْ اََ  ": -تعلًلى -لً، كما قلًل ان تثخ  على الإنسلًن مة اجه مبلًح شرع   -2

ثْاِ  ةْ اَمْةَالِ النىلًهِ بلًِلْإِ لً مر تَأْكُلُةا فَرِ ق 
لًمِ لِ كى لً إلَِى الْحُ  اَاَنتُاْ  بَيْنَكُا بلًِلْبَلًةِِ  اَتُثْلُةا بِهَ

 (. 188 : بقر ال ) . "تَعْلَلُةنَ 

  صلى - قلًل: قلًل ما ان   تتسبب في ضرر له اا للغير، لحث   ابة عبلًه رض الله عنه -3

 ."ر  ضرر ا  ضرا  " : - عليه اسلاالله

  "اليا جيلم"اإكا ملً نظرنلً إلى مذهب المنفعة في صةرته العللية عنث البراجملًتيين نجث ان 

لً  مبثا خلقيًّ   عتنق ان  الإنسلًن هذا ان مة حقامعنى ملً  شب  رغبلً  الإنسلًن،  فسّ الخير بأنه

لًلب ه مطقإلى اعتنلً  ثعةهر ، ب  جلنظرأ الم ا هعلى اعتنلًقه تفكير هلليحلً   ا   نيًّ اا معتقث  

على التجربة، فحلًال ان  ثب، ان اعتنلًق الث ة االإ مان  الث ة اقلًم، كما انه الحيلً  امقتضيلًتهلً

لًلإ مان  سلًعث صلًحبه على  ففي حيلًته،  نلًجح  سلةك لأنه  تحةل عنث المؤمة إلى ؛  حقبلًلله

 ، بعكم الإلحلً  الذأ  ثف  بصلًحبه إلى ا يجعله اقثر على الصبر االعل ، احتمال الكةارث

 .ةثا نتحلًر إكا اصلًبته كلًر

 

 ، باب النهي عن المحاقلة ، كتاب البيوع في , والحاكم ( 86)الأقضية، حديث  كتابفي ه الدارقطني, أخرج (1)

قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط   باب لا ضرر ولا ضرار، ،, كتاب الصلح (69 /6) والبيهقي

 .ذهبيووافقه ال ،مسلم

   .  (276، صـ)الفلسفة الخلقية)الدكتور(،  توفيق، ينظر: الطويل (2)
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  جع  مة الحق  " جيلماليا " انامة النقث المةجه إلى النفعية في صةرتهلً العللية البراجملًتية 

، اأ مجر  ا ا  يختبر بهلً تصةره السلًبق، ا رى ان الحقلًئق تنقسا إلى قث لة لًعلليًّ  لًفرف  

 اجث ث !

الحق  ستلث قيلته المطلقة مة قيلته الثلًبتة ذأ  تفق عليه اغلب الفلاسفة، ان االصةاك ال"

المبلً ئ االأهثا ؛ حي   لً بينيب  لً معلً يخلط خلط  اتراه ا ض  ، خلًرج مقةلي اال ملًن، االمكلًن 

   قلًلب المنفعة، بينما التفكير السليا  قتضي العكم، اأ الإ مان بلًلفكر االعقيث  اا    صبهلً في 

عي بلقتضلًهلً مهما قلًبلنلً في ةر قنلً مة صعةبلً ،    اتثب، بقيلتهلً الذاتية، ثا الس عة اقتنلً

 . "-ا السلام عليه- عة افتقلً  المنلًف ، اهذا هة منهج الأنبيلً  االرس   فضلا  

اسلًئ  اكرائ   مجر الذأ اعتبر الأفكلًر االمث  العليلً االمبلً ئ  "  ةأ جةن" ثا جلً   ار

، اهة ملً  سلى بلًلأ اتية لًته غلًإلى حي  تتحقق مطلًلبه ا  كهجه سلةفيتة ، ستعين بهلً الإنسلًن

قلًئق  في تفسير الح  "   ةأ"مذهب بعض النقلً  ان اا فلسفة الخبر ، اا الذرائعية، ا رى 

تةقف  فإن قية االمعتقثا  الث نية مجر  اها خلً   افلال بلًة ،  نتهي بجع  المبلً ئ الأخلا

الإ مان مة النلًحية   ان اكفاث بحقيقةب عليه مة اثر على ملً  فت -تعلًلى -الإ مان بلًلله 

 فإن هذا ا عتقلً   كةن بلًةلا لفقثانه النتيجة.  "  ةأ"فعلى تفسير ، الخلًلصةالمةفةعية 

ان ا عتقلً  بلًلله " ا القةل، فراى ان قةل البراجملًتيين: خطةر  هذ "س ا نث را برتر" ا ركث اق

التفلسف  ية منه إلى يحلى الإحسلًن االأرقرك إاةل ق ؛"للنلًه السعلً  حقق  حق متى

  ىلأن هذا المؤمة    طلئة إ  مت  ؛لً في إ مانهلً مخلص  مؤمن   ن الصحيح، إن هذا الراأ    ق 

الكنه آمن، بلًلله سعث ،    قةل: إو إكا  ، إنهلعبلً ته اإ مانهجة  مةفة  اسفاح إلى ا 

الم  كة لً   في نظره ليس، علة إ مانه، فلًلسع، فأنلً سعيثج  هذا اامة  ، قةل: إو اامة بلًلله

 

يروت، طبعة دار الكتب العلمية ب  ،الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام)الدكتور(، حلمي، مصطفى (1)

   (.   86صـ) م،2004ط الأولى، 
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ن ا عتقلً   لمةفة  إ مانه اجة ، اإنما هي ثلر  الإ مان بلعبة     ش  مؤمة في اجة ه، إ

 . نتلًئج فتب على اجة ه مة ما يحتل  ان  ع  تق مة مسؤ ظر المبةجة  الله في ن 

عتقلً  بآثلًره، بينما  االفلًرق الرئيم بينه ابيني هة انه حكا على ا ": "برترانث راس " قةل 

 ."بعلله احكا عليه

لملًض    لكة ان  تأثر بما  ا لمعنى جلي  لتفسير الحق، اهة ان  "برترانث راس "اقث رمى 

 عة إرا تنلً في الحلًضر اا في  كلًن مسقلا   لًضالمفإن الحق إكا يث  ملً حثث في تفع ، الهذا 

 تغير   لمستقب تغيير الً على نلقثار قثرتبفإنه  بنتلًئج المستقب   تأكث  ق المستقب ، املً إكا كلًن الح 

لً لهذا، الهذا فإن الأخلاق تقةم على بةاعثهلً، ا  تتةقف على آثلًرهلً انتلًئجهلً  .الحق افق 

لً   سع، الكة هذه الللجتل السعلً   ل ذهبها ان يحققةابلين ارا اا يعف ن النإ ة  القةل اصف

، ااستخف هؤ    اللذ  الفر  ةنفعة الفر  ة اا المطلب ل هفرا ابين  الصرا على إ  تقةم   

    ة نسلًنيلإمة ان الحيلً  ا امة قبلهلً التعلًليا الث نية يةعماإليه العلةم ا جت انته،ما بيةن فعالن

فلًصطنعةا نظر لً  سيكةلةجية اتفسيرا    ، لًرك الةجثاوالتضلًمة االتش بغير تستقيا 

استيعلًك  و، اعج اا عة مة الةجة  الإنسلً لتبر ر الأنلًنية، فشةهةا بهذا الغلً ةمصطنعة 

ب  على النقيض،     تستظ  بلظلة المنفعة ا  تنطلق مة اهثافهلً،ية نعلاقلً  اراابط إنسلً

االإحسلًن االأخلاق العللية التي تمي  بهلً  عة إ مان صلً ق مث  اعمال البر  نجث انهلً تنبع 

 الإسلام. 
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 خاتمة البحث

تةصل، إلى  "في الحث   االمعلًصرنفعة في الفكر الفلسمذهب الم" افي ختلًم هذا البح  

 النتلًئج الآتية:

  لصلًلحة عنثان المنفعة تعني تةفير اكبر قثر مة السعلً   لأكبر قثر مة النلًه، فلًلأفعلًل ا -1

 النفعيين هي التي تةص  إلى السعلً  ، االأفعلًل السيئة هي التي تةص  إلى الشقلً . 

النفعية يصي  اكبر قثر مة اللذا ، اتجنب اكبر قثر   ان معنى السعلً   التي تنلً أ بهلً  -2

مة الآ م، اافقلً لذل  فإن معيلًر الأفعلًل الخير  ان تؤ أ إلى ز لً   المجلة  الكلي للذ ،  

 ل الش ر  ان تؤ أ إلى الإقلال مة اللذا . يلًر الأفعلًامع

  ، يالسيكةلةجي، امذهب اللذ  الأخلاقمة اها صةر مذهب المنفعة: مذهب اللذ   -3

امنه تفر  مذهب اللذ  الفر أ اا الأنلًو، امذهب اللذ  العلًمة، اا مذهب اللذ   

 ا جتماعي. 

  الفف  المثرسة  ا لث  تل ،ان مذهب المنفعة  ضرك بجذاره إلى الفلسفة اليةنلًنية  -4

 القةر نلًئية االأبيقةر ة. 

ه في المنفعة  لً  ين في العصر الحث  ، اان مذهبمة اها الفلاسفة الم " تةملًه هةب "ان  -5

ة النب  الذأ صثر  عنه اتجلًهلً  الفلسفة الخلقية الحث ثة في مرحلتهلً  ن لالفر  ة كلًن بل

 الأالى.

يره للطبيعة البش ة، االتي اخضعهلً  ج  إلى تفس ان مذهب المنفعة الأنلًو عنث هةب   ر -6

راى ان  بيعة البش ة نظر  تشلًؤمية، حي  مملً جعله  نظر إلى الط ؛للأنلًنية السيكةلةجية

الأفرا  بطبيعتها منثفعةن بن عة حب البقلً ، فغر    حب البقلً  االمحلًفظة على الحيلً   

امة ثا  لجأ إلى     يقيقهلً،تثف  الإنسلًن إلى النضلًل ةةال حيلًته احتى مملًته مة اج

 اسلًئ  ل  لً   قةته تأمين لً لنفسه.
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الخير االش، فلًلخير عنثه  للأنلًنية السيكةلةجية مذهبه في  " هةب "انه  فتب على تفسير   -7

ملً كلًن مةفةعه يحقق شهة  الإنسلًن اا رغبته، االش هة ملً كلًن مةفة  كراهيته اا  

 نفةره. 

لأن معيلًر الأخلاق عنثه مرهةن بنتلًئج   ؛ بيةن عة تجر  له "بنثلًم "ان مذهب المنفعة عنث   -8

 في منفعته.     ااحث مة النلًه  نصب نفسه حكما  الأفعلًل اآثلًرهلً اغلً لًتهلً، اانه جع  ك

فجع  الحيلً  الأخلاقية بأسرهلً إلى   ،خلط بين مفهةم الخير امفهةم المنفعة "بنثلًم"ان  -9

 سلًب لً للذا  االآ م. عة، ااف  ح عللية سعي مستلر ارا  الةسلًئ  المؤ  ة إلى المنف 

ا على  ث  -10   " بنثلًم"على  ااستثرك  ، "جةن ستيةار  م "شهث مذهب المنفعة تطةر 

لهلً إلى اللذ  الجسلية اكليتهلً، اإنما هنلًك لذا  تلًبعة للكيفية اأ  قةله برجة  اللذ  ك 

 . "بنثلًم " مة حسلًك الكا عنث  عتبلًرا  معنة ة، فلًستخثم الكيف بث   

ا عنث نفعة في صان مذهب الم -11 فأقر بلبثا   ، "اليا جيلم"ةرته البراجملًتية شهث تطةر 

ضرار  إخضلً  الفع   ، ازا  عليهما ب "جةن ستيةار  م "ا  " بنثلًم "المنفعة عنث 

 الخلقي إلى التجربة العللية، حتى  تبين صثق منفعته مة عثمهلً. 

  نتلًئج، اهة الفع  مة  لللنفعة  تةقف على ملً  فتب على  "اليا جيلم"ان تفسير  -12

 عين تفسيره للحقيقة البراجملًتية.

اعلًر  كل  بنسبية الخير االش،   ، رفض الحق المطلق االخير المطلق " جيلم" ان  -13

االخير عنثه عبلًر   ق الخير االش على امر ملً متةقف على ملً  فتب عليه مة نتلًئج، فإةلا

 . لنجلًحكةن إ  بلًيققه    عة إشبلً  مطلًلب الإنسلًن ايقيق سعلً ته ارغبلًته، اان 

للأخلاق   يختلف عة تفسيره للحقيقة  البراجملًتية، االتي   "جةن   ةأ" ان تفسير  -14

  يختلف عة البح    "  ةأ" البح  في علا الأخلاق عنث تعني الخبر  اا الأ اتية، ا 

التجر بي الفي  لًئي، فك  منهما يخض   تصلًل البح ، اا ملً  سلى بلًلمثى البعيث في  
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 ر . صي  المعلًي

لأنهلً اتجه، إلى البعث عة المفلًهيا   قث امتثح النفعية اتبنى افكلًرهلً لأنهلً أ   ة  ان -15

المحث  االمحسةه، اجعل، تبعية القلًنةن  العلًمة الغلًمضة، ان ل، إلى الةاقعي ا 

للإنجلًز الإنسلًو الأعماله بث   مة تبعيته للقةى الخلًرجية، اانهلً اكث  على ان  

لً،  سلًن، الم  ةجث الإنسلًن مة اج  التبعية لهة اج  الإنالمؤسسلً  االنظا قث صنع، م

لً، امرتبط لً  ااهتل، بلسلًئ  الإصلاح، اجعل، الخير الأقصى الخلقي ةبيعيًّلً، اإنسلًنيًّ 

بلًلخيرا  الطبيعية للحيلً ، اعلًرف، السمااأ االأخلاق العلًلمية، اغرس، فكر   

يق اكبر قثر مة  اللذ  ايقاافع، ، الرفلًهية ا جتماعية السعلً   في الفكر الإنسلًو

، لذا راى ضرار  إعلً   بنلًئهلً حتى تمث   القصةى المحث  السعلً   في مةف  الغلً ة 

 خلاق. الراح المعلًصر  للأ

في قةله بحسلًك إلى مسألة   " بنثلًم"بتعث   مسلًر مذهب المنفعة عنث  "   ةأ" قلًم  -16

نلًصر  مختلفة لع المثاالة الفكر ة، فأخض  السلةك للتجربة عة ةر ق بنلً  ارتبلًةلً  

 ملً  نتج عة استخثامهلً مة عل .  مختلًر  مة العلً ا  االثااف  لمعرفة

لً س "  ةأ"ان المذهب النفعي عنث  -17 ا، فجع  مة الغلً لً  االمآرك في  شهث تطرف  لًفر 

االتي تؤثر في المثاالة الفكر ة الحلًضر ، انتيجة   ،السلةك هي تل  النتلًئج التي نتنبأ بهلً

 تنب  مة العل  اتقةم بةظيفتهلً فيه.  لً لً  بأنهلًالغ "  ةأ "لذل  فسّ 

 رى ان التغلًض عة الةسلًئ  ملً هة إ  تثبير لمةاجهة الفش  في   " جةن   ةأ"ان  -18

ملاحظة هذه الغلً لً  اا النتلًئج، امة ثا قلًل بأن الغلً لً  تبرر الةسلًئ ، اانه يجب  

 لفر  ة. المنفعة ا ، م حتى اإن تعلًرف  ،مراعلً  المصلحة العلًمة عنث البح  عة الةسلًئ 

اجع  منه الغلً ة المنشة   مة الأخلاق، اقصث   ، تأثر بنظر ة التطةر " جةن   ةأ" ان  -19

بحي   قب  المجتل  مستقبلا    ،حسة االتقثم في المسلًئ  الخلقيةبه التةجه نحة النلة االت
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 مة الآرا  ملً لم  تقبله في الةق، الحلًضر.

ا  حجب المنفعة مذهب ان -20   النلًه،  اعين عة االتذاق، عرفة،كلًلم ثلًليةالم القيا مة كثير 

  اللذ ،  اها ي، الةقة  هة المنفعة مذهب بسحر المأخةك ة  تهث   الذأ الأكبر االخطر

 . المنفعة سراك  ارا  -عبث لً- الجرأ  نحة   بها   ثف  قث  مملً  السعلً  ؛ خثا  اا 

  ن الإنسلً ثهلً  نش ا   إليهلً، تسلة  لغلً ة  ا ا  لتكةن  إ   تطلب     حقيقتهلً في اللذ   نا -21

  الإنسلًنية  الحضلًر  الكة الغلًبة، شر عة الأثر  كلًن، اقث  أتيه، فع  لك  قصةى غلً ة

  بعض  إبلًحة  اان االإ ثلًر، البذل  مة  اسلًه  على  لًنيةالإنس الأفعلًل  تقةم  ان قض، قث

  االيق  بلًلفر  اكرم غلً لً  لتحقيق اسيلة إ  الأخلاق عر  في  كةن   الملذا 

 .بإنسلًنيته

  تقةم     السعلً   هذه  الكة لللجتل ،  السعلً   يحققةا  ان بلذهبها  ارا اا يين النفع نا -22

  هؤ    ااستخف الفر  ة، اللذ   اا  الفر  ة المنفعة لطلب افرا ه بين الصرا  على إ 

 الحيلً   ان  مة الث نية التعلًليا  قبلهلً امة ا جتماعية  العلةم إليه انته، بما  النفعيةن 

 . الةجثاو لتشلًرك اا التضلًمة بغير  تستقيا   الإنسلًنية

 االنفسية، الجسث ة تركيبته بين اازن فقث الإنسلًن، تش علًته في انصف الإسلام نا -23

  الفر  ة  الفراق راعى انه كما  نظير، له ليم اتةازن اعتثال  في  حلًجلًتهما ااشب 

 .الثنية ة المنفعة إلى  انظر مراعلً ،  ا ما الخلًصة ا حتيلًجلً  ااصحلًك

*** 
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 ثمراجع البح

ةبعة مكتبة مصر،  ،  راسلً  في الفلسفة المعلًصر ، زكر لً )الثكتةر(، إبراهيا -1

 م. 1968القلًهر ، 

 . شكلة الخلقية، ةبعة مكتبة مصر القلًهر ،  . إبراهيا، زكر لً)الثكتةر(، الم -2

العقلانية، ةبعة  ار الثقلًفة للنش  إملًم عبث الفتلًح )الثكتةر(، تةملًه هةب  فيلسة   -3

 . م1985ط الأالى، سنة   ، القلًهر ،االتةز  

إملًم، عبث الفتلًح،)الثكتةر(، الأخلاق ا السيلًسة، ةبعة  ار قبلً  للنش االتةز  ،   -4
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لً، ةبعة المؤسسة   -12 جث ثأ، محلث )الثكتةر(، فلسفة الخبر ، جةن   ةأ نلةكج 
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  العربية،  النهضة  ار  بعةة العر لًن،  محلث  الثكتةر ترجمة البراجملًتية، اليا،  جيلم، -15
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